جريمة في وادي الديل 


'أمااكابي 


يوادي اليل 


الكتسي ةر 


مبحبروتت ه لبشسماراة 


هيركول بوارو 
الكواونيل ريسي 


لينيت ريدجواي 
لو رد ويددلشام 


جاكلين دي بلفور 


سيمون دوهل 
جوانا ساوثوود 
تيم ألرتون 

السيدة ألرتون 
أندرو بننجتون 
جيمس فانشورب 


شخصيات الرواية 


: مخبر سري فرنسي ماقدم في السن » نادر الذ كاء » قصير 


بدين »له شارب ضخم . 


: ضابط مخابرات بريطاني » مكلف يتعقب عصابة دولية 


من الأثقباء والمتآمرين ٠‏ 


: شابة ملمونيرة رائعة الجال . 


أمنست ريدجواي . 


: حسناء صديقة ليفيت ومن زميلاتها في المدرسة » أصابها 


الفقر بعد غنى . 


: شاب فقير » وسم » خطيب .جا كلين . 

: صديقة لمنبت» ومن المنتسبات للطبقة الراقمة الانحليزية. 
: ابن خالة جواة » شاب راق مستور الحال 

: أم تم .. أرملة ساحرة الشخصية . 

: الوصي الامريكي على تركة جد لمنبت . 


ان شقيق محامي لبنيت الانجليزي الشبخ بانكلترا» كلفه 
عه عر اقية لبلنت :قي معن .+ 


كورنيليا 
العانس فان شويلر : 
السيدة اوثر بورن 


روزالي اوثر بورن 
فرجيسون 

لويز بورجيه 
الدكتور بسنر 
ريغتي 


: فثاة أمريككية راجحة العقل» مرافقة في السفر لخالتها. 


خالة كورنئلما .. ملمونيرة عحوز متممحرفة ٠.‏ 


: أرملة كثيرة الثرثرة » دأيت على تأليف روايات حسافة 


بالمسائل الجنسمة . 


: ابنتها الحسناء المتحفظة . 

: شاب زري اليثة متطرف مجاهر بآرائه . 
: وصيفة ليقيت الفرنسية . 

: ظبيب فسوي قارب الخسين من عمره . 

: عام في الآثار » إيطالي الجنسية . 


الفصل الاول 


المليونيرة الحسناء 


في قرية ه هولتون أندر » . تلك القرية الججميلة من قرى الريف الانجليزي 
الساحر » وقف صاحب حانة « التبجان الثلاثة » مع زبائن حانته يتبامسون 
في اهتيام بالغ » وقد اتسعت حدقات عيونهم وانفرجت شفاههبم في دهشة » 
حمنا رأوا سبارة الرولز رويس الحراء تقف أمام مكتب البريد » وتقفز منها 
فتاة عارية الرأس ترتدي ثوباً يبدو بسمط] - نعم « يبدو © يسيطاً 4 فيو ليس 
بسيطأ إلا في الظاهر فقط - وكانت الفتاة جميلة المنظر. جذابة الطلعة من طراز 
يندر مشاهدته في تلك القرية . 

وقال صاحب التبحان الثلاثة لرفاقه ومواطنيه : 

- إنها هي ! صاحبة الملابين العديدة ! لقد اثترت من السير جورج قصره 
وضيعته » وستنفق في مجديده وإعداده آلافا مؤلفة » فعا قريب ستكور:. 
للقصر حمامات سباحة » وحدائق إيطالية » وقاعة رقص . انها ستهسدم نصف 
القصر أيها الفتبان لتعيد يناءه من جديد . 

- ولماذا باع السير جورج القصر ؟ 

- شيول السباق أبها الصديق 1!.. 

- وم دفعت فيه ؟ 


- ستين ألفا ذهب فيا ممعت 1.. 

فتعالى صفير السامعين » فهو رقم خمالي في نظر اولبَك الريفيين » فقال 
تحدثهم ليزيدم ذهولاً : 

- وستنقق أكثر من ستين ألفا أخرى على التأثيث والاعداد :. 

- إنه اظلم ولا شك ان هذه الفتاة تنمتع كل :بيه ادر الواممية؟ 

والصحة * والشباب . والجمال الرائع .. 

- هذا شيء عظم ! 

وأمسك صاحب الحانة باحدى الصحف »© وراح يقلب صفحاتها » 
قال : 

- اليك ما نشره محرر باب ١‏ الاجتاعيات في صجمفتنا المائية » عن هذه 
الفتاه الحستاء : 

« رأيت بين من:تناولوا عشاءهم في مطعم « عند متي » الفاخر الملبونيرة 
الشابة. الحسناء « لبنيت زيدجواي » وفي صحيتها صديقتها « جوانا ساوثوود »» 
واللورد ويتدلشام .. واللليونيرة -. كا هو معرف - انئة ملويش ريدجواي 
الذي تزوج من الأمريكية.« أن هارتس » . وقد أوصى جدهما لأميا بلايينه 
'الكثيرة لهذء الفتاة الشاية » واختار لما وصبا أمريكياً يدعى « أندرو 
بدنجتون » يقوم بإدارة متلتكاتها حمق تتزوج أو تبلغ سن الحصادية والعشرين » 
وهي البوم موضع الاهتام مالها وثرائها » وتتناقل الآفواه اشاعة قرب اعلان 
خطبتها من اللورد ويندلشام المفتون بها » . 


+ *# * 
وخرجت الفتاة من مكتب البريد واستقلت سبارتها » وتوجبت على الفور 


حوانا ساوتوود ودار الحديث بين الضديقتين حول مسروعات محديد القصر 


.4 


التي كان معظمها قد تم فعلاً ؛ وم تبق الا الدقائق النمائية . ولذلك م تكتم 
حواتا اعجابها . فقالت : 

ما أيرععك يا لمندت ! لقد أتممت الكثير في أقصر وقت . 

- لقد استخدمت ثلاثة من المبندسين المعماريين في وفت واحد 

انك يا عزيزقي فتاة أعمال من الطراز النادر . 

وتنارلت حوانا عقدا رائعا من اللؤلؤ من فوق مائدة الزينة وقالت : 

أظنها لآليء حقمقية يا لبنيت ؟ 

- طبعاً .. أنا أكره التقليد في كل ثيء . 

1ه .. أظنه يساري مبلفا طائ ؟ 

حوالى خمسين الفا ! 

- يا لما من ثروة ! ألا تخافين أن يسرق ؟ 

كلا !.. 

-لاذا ؟. 

- لأنني أولآ » أليسه دامًا .. ولأنه ثانيا مؤمن عليه . 

- دعيني ألبسه حتى وقت العشاء » فانه يلد لي كثيرا أن أشعر هذه اللآليء 
الثمبنة النادرة فوق صدري . 

فخ فضحكت لينيت وقالت : 

لك هذا طبعاً .. 

- أتعامين يا لبنيت انني أحسدك حقيقة ؟.انك تتمتمين بكل شيء » 
فأنت سيدة نفسك » في العشرين من عمرك » ربة ثروة هائلة وجمال فتارنف 
وصحة تامة » ولك فوق هذا عقل راجح وذهن مرتب متى تبلغين الحادية 
والعشسرين ؟ 

- في شهر يونيه المقبل .. واعتزم أن اقم لهذه المناسبة حفلة استقبال 
رائعة في لندن . 


وعندئذ ستتزوجين اللورد' ويندلشام ؟ 
فبزت كتفيا ثم قالت : 
لا أدري . فالواقع ان اختياري ل يستقر على شخص معين . 


جاكلين دي بلفور 


بكبير الخدم يعلن اليها ان جاكلين دي بلفور ( على الخط ) فأمرته 
بتوصيلها بها : 

-النلبك 1 أبثيا العويوة! 
” - أيتها العزيزة جاكلين .. لقد افتقدتك منذ أجيال ! 

5 أعل هذا .. ولذلك أريد أن أراك بأسرع وقت . 

- ألا تستطبعين الحضور يا عزيزتي ؟ إنني هنا في قصري الريفي الجديد 

أتني هذا من كل قلي . 

اذن اقفزي في أول قطار أو سيارة وتعالي حالاً .. 

وهو كذلك .. عندي سيارة ذات مقعدين من عبد نوح * اشتريتها 
يخمسة عشير جنيباً . وهي « صاحبة مزاج » . وعسى أن جديها الله اليوم فأصل 
البك يا عزيزقي قبل موعد الشاي . . الى اللقاء أيتها العزيزة . 

وبعد أن وضعت لمننت المساع : التفتت الى جواءا وقالت : 

هذه جا كلين دي بلفور » وكانت زمياتي في مدرسة الدير بباريس.. 
وهي أقدم صديقاق » وكان والدها كونتا فرنسيا » أما أمبا فبي مثل أمي 
أمريكية من أهل الجنوب . وقد هرب والدها مع امرأة أخرى » ثم فقدت 
أمبا ' ثروتها عن آغرها في مضاربات الورصة » وبذلك أصبحت جاكلين 
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خالية الوفاض تماماً » ولست أدري كيف تمكنت هن الحياة في السئتين 
الأخيرتين . ش 

- هي اذن من النوع المزعج . 

ولماذا ؟ | 

- أا شخصيا أيتها العزيزة اذا حل بأي شخص من أصدقائي بلاء الافلاس 
قاطعته على الفور ! وهذا يبدو ضربا من القسوة » ولكنه يوفر متاعب مكثيرة 
فما بعد فهذا النوع يطلب دام قروضا لا ترد' أو يفرض على المعارف والأصدقاء 
شراء أزياء وروائح من أردأ الأنواع بأسعار خرافية . 

اذن .. لو فقدت ثروت الموم .. ء: ْ 

- أقاطعك منذ إلغد افأنا لا أحب با عزيزت الا الموفقين الناجحين والواقع 
أن معظم الناس مثلي » ولكن أ كثرم لا يعترفون بذلك صراحة . 

- ما أفظعك يا جواء !| ولكنك على كل حال أخطأت الظن مجاكلين.. فقد 
عرضت علمها مراراً أن أساعدها. ماديا ولكنها كانت ترفضٌ * فان لها كبرياء 
مئل كبرياء الشيطان . 

- فم اذن هفتها على رؤيتك ؟ أراهنك انها تريد منك شيثا !.. 

- يبدو لي من لمجتها فعلا انبا متحمسة متلبفة على شيء .. ولككنني أعرف 
أن جا كلين تتحمس بسهولة ٠‏ وقد رأيتها ضرة وهي مدفوعة بحماستها تغرس: 
مدية في ذراع غلام . 

- ما أروع هذا ! انها شخصية مثيرة خطرة !| 

كان هدا الغلام يعاكس كلا صغيراً » ونبته جا كلين “ فلم رتدع .. 
فحاولت ارغامه بقوة يدهاء ولكنه كان أقوى منها» فاستلت المدية وغرستها 
في ذراعه !.. 

وف هذه اللحظة دغلت الخادمة الغرفة» فتناولت ثوب وخرجت لتكويه» 
فلاحظت جواتا احمرار عينبها » فسألت لبنيت عن ذلك فقالت : 


بالا من مسكينة !. لقد كانت راغسة في الزواج من شاب انجليزي 
موظف في مصر »2 وكانت تحبل عنه كل ثيه . فرأيت من المناسب أت 
استفسر عنه لكي اطمئن علبها وعلى مستقبلها ' قتبين لي أنه متزوج من مصرية 
وله ثلاثة أطفال » فأخيرتها يذلك فقطعت علاقتيا به » ولكنبا تكثر من 


المكاء . معذورة 1.. 


وفي ذلك الوقت كان اللورد ويندلشام جالسا في ظل «حرة من أشجار 
حديقة القصر » وقد انصرف بصره الى الواجبة الرشيقة التي صار يتمتع بها 
« قصر وود » الريفي ؛ فاستراح الى ذلك المنظر الذي يشيع في النفس الغبطة .٠‏ 
والهدوء والآمن . وتدكر لهذه المناسبة قصراً ريفي آخر © هو قشر أسزقية: 
التاريخي المتوارث المعروف بامم قصر شارلتو نبيوري . وتخمل على عتبته فتاة 
رشيقة حسناء ذهبية الشمر هي لينيت فتنهد لحفة على أن يراها » وقد 
أصبحث منيدة ذلك القصر العتيد أيضا . 

آنه ها زال بأمل أن تقيل الزواج منه مع انها كررت رفضها أكثر من 
مرة .. لأن ذلك الرفض / يكن قاطعا » بلءهو أشبه ما يكون بالارجاء 
والتأجيل . 


سيمون دويل 
وفي نمو الساعة الرابعة وصلث السيارة الصغيرة » وخرجت منها فتاة 
دقمقة التكوين سوداء الشعر م تلسث أن وقعت على صدر ليقيت 'وكانت 
هذه الفتاد هدي حا كلين دي بلفور 5 وقدمتها ليثيت الى اللورد ويندلشسام ل 
الذي ل يلبث أن تركها معا ““فراحت الصديقتان تتبادلان الذكريات 
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والأخبار » الى أن قالت جا كلين انها مخطوبة لشاب وسيم فارع القوام يدعى 
سيمون دويل * وانهما متحائان الى درجة الحهوس »2 ولكنه فقير وان كارتك 
ينحدر من أسرة عريقة » وانه ضاق ,العمل في لندن لكراهيته حياة المدن » 
ولهذا فبو يبحث عنوظيفة في الريف ناظراً لضيعة كبيرة أو ما أشبه» وعقبت 
على ذلك بقوها : 

- انني لا يمكن أن أتزوجة طبما ما م يحد عمذ » ولكنني أيضا سأموت 
حتماً اذا م أتزوجه 

- تكوني حنقاء يا جا كلين ! 

- قلت لك سأموت حتماً ! أنا مجلونة به وهو مجنون لي » ولا حمة لنا 
في الحباة بغير زواج . ولهذا أريد منك ما دمت قد اشتريت هلا البيت 
والضعة أن تساعدينا » فلا بد لك من تاظر زراعة » فليتك تجعلين سبمون 
هذا الناظر . 

واندفمت جا كلين تؤيد هذه الفكرة وتزى خطيبها حياسة » الى أن قالت 
لمنيت أخيراً : 

- أحضريه لأراه وأتحدث معه في الموضوع . 

فبجمت عليها جا كلين وراحت تقبلها هوس ثم أمرعت منصرفة 2 ي 
تبثمره » وأبت أن تنتظر حتى تتناول الشاي . 1 


أغخذبر المسمري بوارو 
نمن الآن في المطعم الفاخر الممروف باسم « عند ممتي »6 وصاحب المطعم 
لا يتحرك للاحتفاء بزبائنه البارزين الوجهاء » إلا في حالات نادرة جداً . وهو 
في هذه اللبة قد تحرك لاستقبال رجل قصير القامة مكتنز الجسم مضحك 
الشكل له شاربان كثيقان > وكان المظعم مكتظ. يحيث ظل السقأة في نصف 
الساعة الأخير يعمتذرون للازبائن عن عدم وجود موائد خالية . ولكن سرعان 
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ما أحضروا ذا الرجل القضير المضحك مائدة وضعوها في أنسب مكان» وتولى 
المسيو بلوندانصاحب المطعم إجلاسه اليها بنفس وهو يبالغ في تحيته وإ كرامه» 
ثم انتخب بنفسه أصناف الآنبذة والأطباق » وراح يجاذبه أطراف الحديث 
الى ان محضرها الخدم : 

- ألديك قضايا هامة في هذه الأيام يا مسبو بوارو ؟ 

الي الآن واأسفاه في حالة تقاعد» بعد ان توافرت عندي الوسائل المادية 

للمطالة السعيدة . ٠‏ 
سافي الحسدك . 

انت مخطىء .. فقد بدأت اسأم الفراغ . نما اصدق الذي قال : ارت 
الانسان اضطر لاختراع العمل كي يهرب من افكاره ! 

- ولماذا لا تتسلى بالأسفار ؟ 

هذ! ماعزمت عليه » وقد أعددت العدة ازيارة مصر في هذا الشتاء » 
فالطقس هناك رائع فيا يقولوت . ويمكنني أن أسافر من لندن الى القاهرة 
بالقطار عبر اوربا وتركيا والشام » يي أتجنب السفر بالبحر . 

ألا يناسك سقر البحر ؟ 


فارتعدت فرائص هير كول برارو ‏ رجل البوليس السري المعروف - 
بعض الشيء مجرد ذكر البحر . وفي هذه اللحظة'بدأت الموسيقى تصدح / وبدأ 
الخدم يتوافدون بالأطباق والنبيذ » فجعل بوارو يستمتع بالطعام والشمراب. 
والموسيقى > ولفت نظره من بين الراقصين شاب وفتاة في ممعة الشباب وبهاء 
الجال . ثم انتبت الرقصة فجلسا بالقرب منه » فشعر باشعاع من سعادتها 
يغمره وبرده الى الشباب > وكانت الفتاة شديدة الجاسة مبالفة في اهتامبها 
بصاحبها » فراح بوارو يرقبها باهخام أبوي » وسمع اسم مصر يتردد على لسانهما » 
فادا بالشاب يقول : 

لا بد من تقضية شهر العسل يا عزيزتي جا كلين في مصر مها يكلفنا الامر. 
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لقد كنت أسلم دام بمشاهدة الأهرام والنيل والصحراء المترامية . 
لك حقق" الله الاحلام ١‏ سيعون 8 


وفي الصباح التالي وصلت جا كلين الى 'قصر وود ومعها خطيبها سيمون 
دويل . فرأت فيه لبنيت شابا طويل القامة عريض الكتفين له عبنان شديدظ 
الزرفة » وشعر صكستنائي متموج » وذقن بارز » وابتسامة صافية جذابة 
كابتسامات الأطفال .. نهدت له يدها » فتناوها في قبضته القوية الدافئة » 

وأعحبها منه تلك النظرة التي تفيض بالاعجاب الساذج » فشعرت بما يشبه 

التخدير الخفيف يسري في عروقها » وأعلات على الفور انما اجتارم للمنصب 
الذي طليته له جا كلين . 

وفي أعماق نفسها كانت تهتف بصراحة وجلاء : 

- ما أحسن حظك يا جا كلين ! 


تيم ألرتون ووالدته 


وبعد بضعة أيام » كان دتم الرّة > متطرعا فوق مقعد من مقاعد 
الشواطيء على ساحل جزيرة ملدوكا » يتثاءب ويحملق في البحر » ويلقي 
بنظرات جانسية نحو والدته « هسز الرتون » وهي سيدة بيضاء الشعر جميلة 
الصورة في الخسين من عمرها » وكانت تحتهد دائما في إخفاء حئانها على ايتبا 
الوحبد » ولكن ذلك لم يككن مدي » لآن ذلك الحنان كان شديدا لا قبل 
لها باخفائه . ولعل السبب ان وحيدها كان مبدداً منذ سنوات بالاصابة 
السل » فؤنت تقضي وقتبا في المناية به » وقد أغنته ماللما القليل عن 
العمل . 
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وسألته أمه أخيرا عما يشفل ذهنه ' فقال : 
. - كنت أفكر في مصر . يلاد الدفء ‏ والرمال الجيلة في أحضان النيل 
الحالم .. فم أتنى ان أر كب ظبر النيل هذا الشتاه . 
' - وأ كذلك. . ولكن ذلك يتطلب نفقات طائلة لا يقدر علبها أمثالنا من 
يحرصون على ان يخفو رقة حالم ويحفظوا على أنفسهم المظبر اللائق . 
0 سد سأتكفل انا.هذا .. فقد حدث اخيراً انتعاش في سوق الآسهم أفدت 
منة » وقد بلغني هذا اليوم . 
- اليوم ؟.. لم يصلك الا خطاب واحد » عرفت من خط المظروف انه 
---مرسل من جوانا . 
. - هذا صحيح .. ولكني اعني ان خطاب السمسار وصلني امس مساء. 
ما اخمار جوانا ابنة خالتك وصديقتها لينيت ؟ 
- لقد رحل ويندلشاءالى كنداكسير الفؤاد بعد ان خذلتهلينيتريدجواي» 
وقررت ان تتزوج قريبا جداً من ناظر ضيعتها . 
اعجيا . انه صعلوك ولا شك ؟ 
كلا.. انه من 1 ل دويل» من اشعراف مقاطعة ديفونشاير» ولكنه معدم» 
لأنه الاين الأصقر فلم يرث شيئا» وقد كان خاطبا « جا كلين دي بلفور» اصدق 
صديقات لبذيت .. ويقال انها كانت متيمة في هواه . 
- هذا فظبع ! وما هي اخبار جوانا الشخصية ؟ 
- تشكو الأزمة » حت انها تفكر في فتح محل للأزياء 
انها تزعم الافلاس > وهي ترتدي دائًا افخم الملادس . 
وماذا في ذلك يا اماه ما دامت لا تدفم مُنها ؟ 
ماذا تعني ؟ 1 
است اعني ما تقصدين .. وائما قصدت انها تماطل دائًاً في تسديد 
الفواتير . 
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دعنا من هذا الحددث . قل لي متى تسافر الى مصر ؟ 

- في شهر يشاير . وهو أحسن السُهور في مصر ؟ 

- عظم 2 ولكن لا تنس ائني وعدت السيدة ليدج ان تذهب معبا إلى 
مركز البوليس » فبي تحجهل اللغة الاسبانية وعليك ان تترجم لها . 

من أجل خاتها ؟. ذلك الخاتم ذي الماقوتة القرمزية ؟ لقد رأيتها تنزل . 
الى البحر وهو في اصبعها © ثم تخرج من غيره قلا شك انه وقم منوسا 
وهي تسبح : 

- ولكنها تؤكد انها تركته على مائدة الزينة وعادت فل تحده . 

انها واهمة او كاذبة .. لقد رأيتبا بعبني رأمي 


'الوصي بددتجتون 

وبنا كان يدور هذا الحديث » كارن المستر اندرو بننجتون - الوصي 
الامريكي على تركة لبنبت ريدجواي يفض البريد الوارد اله في مكتبه 
ينيويورك . واذا بوجبه يكفبر ويدعو شريكه المستر رو كفورد على عجل » 
فقول له بعد ان اختليا مما : 1 

شبر صاعق ! لنيت تزوجت . 

- كيف ؟ ومى ؟. ولماذا لم تخبرنا ؟ 

هذا الخطاب يقول انها ستتزوج فياليوم الرابع من هذا الشهر» ايالموم: 

- ومن الرجل الذي ستتزوجه ؟ 

اسه سيمون دويل . 

- وأي رجل هو في الرجال ؟ 

- انها لا تذكر عنه الكثير . وماذا نصنم الآن ؟ 

- ان الباخرة نورماندي ستبحر اليوم » فبحب أن تسافر علبها لتحاول 
اثقان ما يمكن انقاذه . 


(؟) جريمة فيوادي النيل ١‏ 


إذن اذهب الى هناك وتصنع انك في رحلة للنزهة » وانك التقمت بها 
هناك مصادفة . والماق متروك لفطنتك . 


وبعد تفكير قلبل استقر الرأي على ذلك » خصوصا ان لبنيت تثق كثيراً 
بالعم اندرو بننجتون * الأمر الذي يسبل عليه توقبع ما يازم من الاوراق 
منها » كي يسوي الحسابات الختلفة » فقد كان زواجبا يعني انتباء وصايته 
على تركتها . 


جيمس فانثورب 


ومضت مدة لست الطوية » وصلت يعدها من لبثيت رسالة الى محام 
انجليزي شيخ كان يتولى بعض امورها في انحلترا ». فاستدعى الحامي أبن اخته 
الشاب الذي يتمرن في مكتبه ليطلعه علىالخطاب الذني ذكرت فيه انها أمضت 
مع عبروسها اسبوعاً في فندق مينا هاوس » ثم قامت برحلة الى بركة قارون في 
الفيوم » وانها ستركب الباخرة النيلية الككرتك يعد يومين لزيارة اسوات 
والاقصر » ثم التوجه الى وادي حلفا » ويستطرد الخطاب بعد ذلك قائلا : 

« ولما ذهبنا اليوم لحجز التذاكر في متكتب ششرحكة كوك اذا بي افاجأ 
بالوصي الامريكي على ثروة جدي »2 وهو المستر اندرو بننجتون » ورأكن 0 
أعرف انه في مصر كا كان يحبل هو وجودي بها » وانني تزوجت »© فقد وصل 
خطابىي يعد قيامه منتدويررك يدوم واحد . وهو ذاهب على نفس الماخرة النملية 
في تلك الرحة البديعة . فانظر الى أعاجيب المصادفات » 

وقد أظبر الحامي الانمليزي الشيخ ريدته في ان تكون المسألة مصادفة » 
وخشي ان يكون هناك تلاعب من جانب الوصي الامريكي »2 فأمر ابن شقيقه 
الشاب جيمس فانثئورب بالسفر في ذلك اليوم نفسه الى القاهرة بالطيارة » 


14 


وركوب الماخرة النئلية كي يرقب الحالة عن كثب » دون ان يظبر شخصيته 
للآندة لمنيت ريدجواي التي صارت الشيدة لبنيت دويل .. وأوصاه ان 
ستعمل ذكاءه وان يكون على حذر » وألا يدخر وسعا في احياط أي 
مؤامرة او مكمدة 1 


روزالي ووالدتا 

وفي مدينة القدس - في أحد أيهاء فندق الملك داود كانت السيدة أوثر 
ْ رون زد ابن اناك تثبت على رأسبا عمامة ضخمة » وتقول لابنتها 
المجلة روزالي : 

لاذا لا نذهب الى مصر »2 فقد سئمت القدس ! 

كا تيشاثين با اماه .. 

لقد عاملني اصحاب الفندق معاملة غير لاثقة » معاملة شائة.ة . ففي 
وجود مؤلفة مثلى بالفندق دعاية له ولا شك . فاها طلبت منهم تاميحاً ارنف 
براعوا ذلك فيمتحوني تخفيض] خاصا * رفضوا بكل قحة. 

لا عليك يا أماه . 

- لقد أخذت بثأري ' فصارحتهم برأبي فيبم» وهذا الصباح جاءفي المدير 
وقال لي بكل صفاقة ان جميع الحجرات محجوزة مقدماً » وانه برجوني اخلاء 
حجرتنا في خلال يومين . 

- إذن يحب ان نرحل الى مكإن آخر 

كلا . فانني مستعدة للدفاع عن حقوق 

- ولماذا نضايق انفسنا بالقاء ؟ لماذا لا نذهب الى مصر ؟ا تريدين ؟ 

- لا مانع . وان كنت لست متلبفة على ذلك » فليست هذه الرحلة الى 
مصر أمراً ضروريا تتوقف علمه الحماة . 


فان شويلر وكورئيليا 


واتفق أيضا في هذا الوقت ان سيدة امريكية تدعى روبنسون كانت 
تشكر اختبا العحوز العانس فان شويار » لأنها قررت اصطحاب: ابنتها الشابة 
اللطيفة كورنيلما في رحلتها الى مصر . 

وحمنم) خرجت السيدة روبنسون من الحجرة التقت بالآنسة بويرز الممرضة 
الملازمة للعانس » قدار بينهما الحوار التالي : 

انك ستلازمين طبعا سيدتك في مصر . 

لا شك يا سسدتى .. كا لازمتها في العام الماغي في بأريس ٠.‏ 

فرمقتها السسدة روبيسون بنظرة ذات معنى وقالت : 

أرحو ألا تحدث متاعب . 
أرجو هذا قاكرة متدية ذاقا رغل شار ولن بقع شيء مككدد. 


الفصل الثاني 


مفاجأة 
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كانت ١‏ مسز الرتون » جالسة مع ابنها تم في بعض تلك المقاعد القرمزية 
المصنوعة من القش في حديقة فندق كتراكت عديئة أسوان . وكا براقسان 
شخصين » أحدهما رجل قصير القامة يرتدي بذلة من الحرير الأبيض » والاخر 
فتاه طويلة القامة نحيفة . وقالت السندة الرتون لابنها : 

هذا الرجل هو هيركول بوارو اتخبر السري المشهور . 

فاعتدل تم في جلسته منكمباً » وقال بدهشة عظلمة : 

اهو هذا الرجل القصير المضحك ؟ 

- هو بعيدة 

ومادا يصلع هنا ؟ 

- ولكن اذا تنزعج هكذا ؟ لست أظنه على كل حال هنا لغير النزهة » 
فقد جمع من مهنته ثروة كبيرة . 

- وأراه لا يبخل على نفسه بصحية أجمل فتاة في الفندق . ٠‏ 

والواقع ان الفتأة كانت أطوا من بوارو بثلاث بوصات » وكانت مشيتها 
ر شيقة وملاحها جميلة . ولكن تبدو علمها آنات الضيق والتحبم » وكانت هذه 
الفئاة هي روزالي اوثربورن . وكانت تتحدث الى بوارو عن تلك الرحلة النسيلة 


؟ 


الى وادي حلفا » وهما في طريقها| للتدول في شوارع المديئة وتفقد محال الاثار 
وفي طريق عودتها وجدا زساما على الشاطىء » يسيب وصول باخرة نيليةتقل 
الركاب من القاهرة » فوةن بوارو ورزالي بشاهدان النزلاء الجدد الدين سيحلون 
معها في الفندق ١‏ فايتهز تم الرتون الفرصة وانضم الها ليتمتع يقرب الفتاة التي 
أعحب بها منذ رآها > وإذا به يصبح بعد قليل : ش 

- على الاعنة إذا لم تكن هذه لينيت ريدجواي ! 

وائن كان بوارو لم يكترث لهذه العسارة » إلا ان روزالي تمركت لهاو تخلت 

عن وحومبا المألوف لتتأمل الملمونيرة الى شغلت الاوساط الراقية في بر ايا 
تلك السنة ' في حين استطرد تم الرقون . 

أنها هذه المتشحة بالسياض وهذا الرجل المديد القامة الذي حوارها هو 
زوجيا الجديد سيمون دويل . 1 

- لقد كانت صورتها في جمسع الصحف . انها أعنى امرأة في النجلترا 

وهي الى هذا . حسناء . 

نعم . السياء تحابي بعض الناس فتمنحهم كل شيء . 


ع عا« 


وكانت لينيت تعلم أن جميسع الأنظار موحجموة المها » فكانت تهبط سم 
الباخرة في رشاقة وثقة بالنفس » أشبه يثقة الممثلة القدبرة وهي تخطر على 
المسرح عند ارتفاع الستار » في غير مبالاة يتلك الأنظار > لأنها أصبحت شيئاً 
مألوفاً في حماتها » وكان زوجبا يتحدث المها بصوت خفرض ,فيض رقة © 
وعيتنساأه تنطقان بالرعاية والهيام . قلما مرا 00 
مسمعة نبرات صوت سيدوت » ققطب حاجسه وحدق في الشاب النظر . 
تم الرتون فقال : 

- يا له من حظ عظم ! لقد ظفر بالمال والمال . 
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فقالت روزالي -بابحة لا تخاو من حسد : 

- انهما يبدوان في غاية السعادة .. والل ان هذا لكثير ! 

ولكنها قالت العسارة الاخيرة بصوت خافت حتى لا يسمعها تم . لكن 
بوارو ممعبا » فقال ها بعد ان غادرها تم لياحق بوالدته : 

من يدريك أنبها سعيدان ؟ 1اذا لا تككون ضححمة ثرائها ؟ 

- ألم تر كيف بهم بها ؟ ك! 

ا وأنت . ولكنني رأيت شيثا آخر أيضاً . رأنت خطوط) سوداء تحث 
عبني العروس . ورأيت يدها تقبض على مظلتها بقوة عصبية حتى لقد ابيضت 
مفاصل اصابم! . ان لما سراً ! ثم انني أعرف شيئا آخر : أعرف ذلك 
الصوت ؛ لأنني سمعته من قبل » أعني صوت السيد سسمون دويل » وان كنت 
لا أذكر أبن ممعته على وحه التحديد . 

- ربما » ربما» ولكنني مع هذا أشعر نوها بكراهية شديدة » فبي 
ظاهرة الثقة بنفسها كأنها ملكة تستطييع أن تحصل على كل شيء تشتهبه . 
في حين أنني . . عفوك ! أظن انه ينيغي أن ألحق الآرن بوالدق فأنم ا 
متوعكة . 

وكانا قد وصلا الى البهو المعتم » فتركته مسرعة ' وقد خجلت مما بدر منها 
من عواطف الغيرة والحسد .. فاتجه امسو بوارو الى شرفة الفندق المطلة على 
النيبل ؛ حبث كانت قد بسطت موائد الشاي. ولكن الوقت لم يكن قد حان» 
فوقف يتأمل النهر المتدفق لحظة » ثم اتجه إلى الحديقة » فوجد فريقاً من 
النزلاء بلعبون التنس في الشمس الحامية » قوقف يرقبهم قليلاً ثم شرع عشي في 
الممرات بين الأشجار . 

وهناك ' على مقعد من تلك المقاعد الحشبية المواجبة للنبل وجد الفتاة التي 
رآها تلك الليلة وهو يتعشي في مطعم « عند متي » “* فعرفها على الفور ولكن 
تعبير وجبهها هذه المرة كان يمختلف كل الاختلاف عن تعبيره ليلة المطعم . فبي 


ترف 


الوم شاحبة » وهي ليلتئذ كانت مثالا حياً للبهجة والحيوية . 

وتراجم بوارو قليلا . ول تكن الفتاة قد رأته » فراح يراقبها عن كثب على . 
غرة منبا » فرآها تدق الأرض يقدمها الصغيرة في صبر تافذ . ورأى في الشسرر 
الذي يندلع من عمنيها ما يدل على العذاب والاإصرار . 

واكتملت الصورة في ذهنه ! فان وجبها قد ذكره يصوت الشاب لقد. 
كان سيمون دويل زوج الملدونيرة الحسناء لبنيت هو ذلك الشاب الذي كارن 
يصحيه هذه الفتاةٌ الوحمدة المعذبة جاكلين لبلة المطعم »؛ حيث لفت نظره 
تدخا في جيه 

. وف هذه اللحظة ترامت إلى سممه أصوات تقترب . فاذا الفتاة الجالسة 

فوق المقمد تنبض واقفة على قدمبها » ثم إذا لينيت دويل وزوجها ينحدران 
إلى ذلك الموضع من الممشى . و كان صوت أمنيت ينيء عن السعادة والثقة 
فاما اقتربت » رأى بوارو ان ذلك التوتر قد فارق عضلات وجهها ؛ وارتف 
السعادة كانت تفيض من كل جارحة فيها . 

وتقدمت الفتاة التي كانت جالسة وها خطوتين ؛ فاذا العمروسان يجمدان 
في مكانها مأخودين : 

وهتفت جاكلين دي بلفور : 

أهذه أنت يا لبندت؟ مخيل إل اننا لن ننتبي من ذلك الالتقاء على غير 
اتفاق وعلى غير ميعاد . 1 

وباعاءة من رأسها ودعتها وابتعدت بين ظلال الأشجار » فاتحه بوارو يخفة 
إلى الناحمة المقابلة » ولكن بعد ان مم لمنيت تقول : 

- يربك با سيمون ماذا نصنع . 
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بعد العشاء 


انتبى العشاء وكانت ششرفة فندق كتراكت تسبح في ضوء ضعيف لطيف 
هاديء » وقد جلس معظ النزلاء على الموائد الصغيرة يستمتعون بأنسام المساء 
الدانيء . وأقبلت في تلك اللحظة ليننت دريل وزوجبا » ومعها رجل طويل 
القامة وجيه المنظر أبيض الشعر حليق الذقن ينطق كل قيء فيه بالنمط 
الامريي لرجال الأعمال . ووقف الثلاثة بباب الشرفة متزددين * فشف المهم 
تم الرتون وقال للمنيت ببشاشه : 

- لعلك لا قذ كرينني , أتا أبن خالة جوانا ساوثوود . 

نعم نعم .. ما أغباني ! أنت تم الرتون .. هذا زوجي وهذا الرصي 
الامريكي على املاى المستر بننجتون . 'ْ 

- تشسر فنا .. وأعتقد انك يحب أن تتعزفي بوالدق . 

وبعد دقائق كان المع يجلسون الى مائدة واحدة مع السيدة الرتون . 

وتحرك الباب المزدوج * فالتفتت ليذيت تحوه اهام » وإذا برجل قصير 
القامة يدخل منه » ومخترق الشرفة ٠‏ فابتسمت السيدة الرتون وقالت : 

انك لست" الشخمنة الوسيدة العبورة .هنا يأ عزوق *. قبذا الرجل 
القصير المضحكُ هو هير كول بوارو . 

وكانت السيدة الرتون تقول لها هذا الكلام على سببل « الدردئة » التي 
تتصند السيذات مناسباتها من هذا وهناك لقطع الوقت» ولكن يبدو ان لينيت 
فوجئُت بهدا النبأ واهتمت له اههاماً خاصاً : ٠‏ 

- هير كول بوارو ؟ لقد معت به طبعاً . 

وشرد بصرها بعد ذلك حتى لقد وجد تم ربننجتون صعوبة في مجاذبتها 
أظراف الحديث برهة غير قصيرة . ش 

وكان بوارو قد اخترق الشرفة حتى وصل الى الحاجز » وإذا بصوت 
نسائي يسترعي انتباهه قائلا : ْ ْ 


يأ 


فصدع بالأمر قائل بالفرنسية التي كان يمزجبا بالاتجليزية : 
ب أجل يا سمدتى ؛ انها لملة جمية حقأ .. 

وايتسم تأديا للسيد: ١‏ اوثربورون مؤلفة الروايات التي كانت ترتدي تلاك 

العيامة بدن الملفتة للنظر فوق ثوب أسود أسحف منها أيضا ١‏ فاستطردت 
- أرى المكان قد أصبح حافلاً بااشخصيات البارزة » وأتوقع أن نرى 

نبذة عن ذلك في الصحف عما قريب »© فبهناك حسان الومتسسع “ والمؤلفورل. 
المشبورون » والملؤلفات أيضا .. ْ 

وتوقفت الحظة لتطلق ضحكة تواضم مصطنع » فشعر بوارو أن ابنتها التي 
كانت تحلس فى مواجبته قطبت جبينها استناراً » ولكنه تعمد الا يرفع 
عينيه اليها جقى لا يخرجها ويزيدها خجلا » وقال للأم : 

- هل تنتظرين رواية عما قريب يا سيدتي ؟ 

وكأنه كان يسأل هل تنتظر مولوداً جديداً » ولكن المؤلفة لم تتنبه ان 
ذلك التبجكم الخفي وانطلقت تقول : 

- الواقع انني اصبحت أستمتع بالكسل في المدة الأخيرة » مع انق يجب 
أن اسرع وأجد في | »؛ فحجمبيوري قد نفلل صيره » وناشري المسكين 

يستعجلني في كل بريد » وبالبرقيات أحمانا . 

وشعر بوارو أن الفتاة قد تحيمت مرة اخرى » أما الآم فمضت تقول : 

لنت اكتبك ا مسيو بوارو اني هنا في الوقت الحاضر كي استوحي 
معانلي جديدة ستظمر في روايقي الجديدة ان عتوانها « ثلج على وجه الصحراء ». 
وهو عنوان قوي با مسمو بوارو “2 ومثير ٠٠.‏ ثلج با مسبو يوارو > على وجه 
الصحراء يا -سيو بوارو .. يذوب عندما تهب عليه أول نسمة لافحة منانسيات 
العاطفة المتأجحة ! 1 

وعندئذ نهضت روزالٍ وتمغمت كاءات غير مفبومة على سيبل الاعتذار » 


ضن 


ا أما الأم فراحت تسوي طيات 
العامة المتكررة بيدها » وهي تقول 

القوة اي هذه هي كتبى أجساد قوية تفيض * 
بالقوة والحبوية . صحسح ان المكتبات العامة والمدرسية تقاطعها لأنبا روايات 
حافلة بالمسائل الجنسية » وللكن لا بأ ! انني أقول الحق . الجنس يا مسو 
بوارو هو عمود الحماة » فلماذا يتنكر له الناس ويخشون مواجبته ؟ هل قرأث 
كتبي يا مسبو بوارو ؟ 

- واأسفاه يا سيدق ! ان عملي كا تعلدين لا يدع لي وقن) 

- لاابد إذن أن أعطنك نسهة من روايقي د« تحث شحرة التين » وافي 
وائقة كل الثقة انك ستجدها ذات مغزى عظم .. انها واقعية . 

- هذ) تلطف عظم منك يا سيدق .. وسأقروها بكل لذة | 

أظن انه حب ان اذهب الآن وأحضر لك النسخة 

2 لا تحشمي نفسك هذا العناء . . قما بعد . 

لاعناء على الأطلاق . في متلبفة أن أريك .. 

- الى أبن يا أماه ؟ 

وكانت روز قد عادت في هذه اللحظة » فوجدث أمها تهم باانبوض 

- لاا شيء يا عزيزق . كنت ذاهية لاحضار نسخة للمسيو بوارو . 

- من شحرة التين ؟ سأحضرها أة . 

- انك لا تعرفين مكانما يا عزيزق ,٠٠‏ سأذهب أنا . 

- بل أعرف 1 

وبسرعة فاثقة انطلقت الفتاة الى داخل الفندق : 

واشازو ارق الى أحد السقاة » ثم مأل مسز اوثربوت : 

ألك في كأس من الشراب يا سبدتي ؟ 

فبزت رأسها بحدة رقالت : 
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- كلا كلا . اني من انصار تحرس الخمور » ولعلك لاحظت الي لا أتناول 
شيئا على المائدة سوى الماء او عصير اللممون » فاني لا أطيق رائحة الخرة » 
فلا بأس من كأس من عصير الليمون . 

أما بوارو فطلب لنفسه كأسا من النييذ » وأقبلت عندئذ روزالي وفييدها 
الكتاب » فكتيت عليه السيدة اوثربورن اهداء 2 ثم أعطته اياه » فاذا على 
الفلات الملون صورة سيدة معقوصة الشعر على آآخغر طراز © قرهزية الاظافر » 
جالسة على جلد مر » وليس عليها من الثياب إلا ورقة التوت ! ومن فوقب!ا 
شجرة للها اوراق البلوط وار التفاح » .ومكتوب مخط كبير « تحت شجرة 
التين » ! وتحت صورة المرأة مكتوب يخط واضح « بقلم سالومي او شربورت» 
فانحنى بوارو وقال : ش 

ب انه لثشمرف عظم لي يا سبدتي ! 

وفيا هو يرفع رأسه على اثر الانحناء » التقت عيناه 12208 
فيهما الكثير من الأم الحبيس المتأجج ؛ وأحظر الساقي الشراب > وساد الصمت" 
بين الثلاثة لحظة طويلة 2 وهم يحدقون في الصخور السوداء البارزة في مجرى 
النيل . ١‏ 1 ش 


وفسأة تحرك الباب الكبير » فاتجبت البه الانظار وإذا بفتاة سمراء في 

ثوب سهرة بلون النديدك تظبر منه 2 وقد رتفت حافل الناس برهة .. ثم مشت 
بأناة الى مائدة خالية » فقالت مسز اوثربورن يحلق : 
- يمدو أن هذه الفتاة تظن نفسها شيئا ذا بال ! 

ول حب بوارو 2 لأنه كان مشغولاً بمراقبة الفتاة النيكانت تحملق باصرار فى 

. : و 


4 


لبنيت دويل » وإذا بها تقوم فتجلس في الناحية الأخرى من المائدة » فغيرت 


الفتاة مقعدها كذلك يي تظل في مواجبة لبنبت . وهز بوارو رأسه مراراً . 
وبعد رسع ساعة نهضت لبفبت دويل فجأة ودخلت الفندق » فتبعها 
زوجبا على الفور . 1 
أما جاكلين دي بلفور فايتسمت وأدارت مقعدها لتستقبل صفحة النيل » 
ثم أشلت سيعارة وأنتهر قت في تأمل مياء النهر الصغير وهي تتدفق 
في بهجة ولطف . 


مع اخخير السري 


انصرف الجمبع تلك الليلة الى مخدعبم » أما بوارو فمقي ومده في السرفة 
يستمتع يحمال اللل .. وفها هو منصرف مخواطره وأحلامه الى الصخور الناعمة 
التي تبدز من مجرى النهر » طرق سمعه صوت يقول : 

مسبو بوارو 

فانتبه وقفز واقفا على قدميه .. ركان الصوت الذي اداه يدل على تزبيسة 
حسنة وثقة بالنفس وشيء من الكبرياء ؛ مع نعومة فبه وعذوبة ٠:‏ والتقت 
عيناه بعيني لينيت دويل ©2 وكانت ترتدي شالاً من القطيفة الثمينة الجراء 
فوق ثوبها الحريري الناصع البيإض * فبدت له عن قرب أجمل مما تصمورها من 
قل . وقالت :2 . 

أأنت المسو هير كول بوارو ؟ 

- في خدمتك يا سدق .. 

للك ففرقك ين 1 8 

- نعم يا سبدتي .. قد سمعت اسمك وأعرف من أنت . 

- ألك يا مسبو بوارو في التوجه معي الى قاعة اللعب » فأنني شديدة اللبفة 
على أن أتحدث اليك . 


1 


في خدمتك يا سدقي .. 

فاقتادته الى ححرة خالة من ححرات اللعب » وحرصت على اغلاق 
الناب علبها “ م حاسا إلى إحدى الموائد الصغيرة ٠‏ وطرقت الموضوع ق غير 
لف ويغير مقدمات - 

- لقد سمعت عنك الكثير يا مسيو بوآرو وأعل أنك رجل عظم البراعة 
فائق القدرة » واتفق في الوقت الحاضر أن أكون خضاجة ماسة إلى شخص 
يسدي إلى يد العون » وأعتقد انك بلا ريب ذلك الشغخص 

هذه رقة بالغة منك يا سيدتي .. ولكنك ترين انني في اجازة » وحينا 
أكون في اجازة لا أرتيط يعمل مطلقاً . 

هذه مسألة يمكن تدبيرها .. فالواقع يا مسيو بوارو انني فريسة مطاردة 
لا نفتر » ولا بد من وضع حد لها بأي من ! وقد كان من رأيبي أكف الجأ الى 
البوليس » ولكن زوجي يعتقد أن البوليس لا سلطان له في هذا الموضوع , 

- ريا كان على صواب . 

- سأشرح لك الموضوع باجمال حتى تحم بنفسك ؛2 فقد كان زوجي قبل 
أن ألتقي به خاطبا للاذسة جاكلين دي بلقور ٠‏ من أقدم صديقاتي © ثم فسخ 
خطبته لها » فانها لم يكون متلائمين » وقد حز هذا في أفسها للأسف الشديد . 
وافي آسفة لما حدث لها كثيراً » ولكن هذه أمور لا يد للانسان فبها . وقد 
عمدت الى التبديد ' ولكني لم أكترث لتبديداتها . والحقيقة انها تحاول وضع 
تلك التبديدات موضع التنفيذ » بيد انها اتخذت خطة غريبة جدا ؛ هي 
ملاحقتنا أنا وزوجي أيا ذهبنا أو أقهنا !.. 

فرقع يوارو حاجييه دهشة وقال 

- الواقم انه انتقام من نوع غير مألوف ! 

غير مألوف 2 وسغيف ! ولككنه أيضاً مزعج 0 

-.لقد قدرت ذلك .. فأنها فوا أعتقد في شهبر المسل ؟ 


١و‎ 


نعم .. وقد حدثت المطاردة الأولى وتحن في المندقية » فالتقينا هناك في 
مطعم دانبيل . وأعتقدت ان المسألة محض مصادفة » وان كانت مصادقفة 
مبرحية . ثم اذا بنا نجدها معنا على ظهر السفينة عند ايحارنا من ميتاء بزنديزي. 
وقد اعتقدا انها ذاهبة الى فلسطين ' فنزلنا في الاسبكندرية على اعتقاد اننأ 
تركناها في السفيتة .6 وَإذا يبنا مين , وُصلنا الى فندق ممنا هاوس بالجيزة تجدها 4 
جالسة ول اشرق قي تارق وقد حر الى هنا بالباخرة النملية ‏ والواقع 

انني' كنت :أثوقع .ان أكتشف ويجودها على تلك 'الراخرة ' فلما ل أجدها ظننت. 
انبا قد أفاعت عن هذه المسانات » ولكن ما ان وصلنا حتى وحدناها تكن 
في هذا الفندق. في انتظار وصولنا اليه ! 

- وأنت تخشين أن تستمر هذه الخطة ؟ 

- نعم . والمسألة كلها فارغة من المعنى » فار جاكلين تزري بنفسها » 
ويدهشني أن يعوزها الاحترام والشعور بالكرامة الى هذا الحد 

- هناك أوقات يا سيدتي تنوارى فيها مشاعر الاحترام وال 


لتخل السبيل لعواطف أقوى وأشد . 
ريما 2 ولكن حق السياء » ماذا تؤمل هل أرن تتككسب من وراء 
هذا كله ؟ 


- ليست المسألة في جميع الأحوال مسألة مكسب وخسارة يا سبدقي . 

الحق معلك ! ومناقشة الدوافم خارجة عن نطاق يحئنا الآن » فالمقصوه - 
هو: كيف نضع حداً لهذا الموقف ؟ 

- لاريب اي لا أطيق. أنا وزوجي أن نظل فريستين هذه المضايقفة 
المستمرة . فلا يد أن هناك نوعاً من الاجراء المشروع ضد ذلك المسلك . 

- هل هددتك بكليات صريحة علنا ؟ هل سيتك ؟ هل حارلت الاعتداء 
عليك اعتداء جسمانيا ؟ 


ض 


كلا . 

إذن لا أرى لك رحا !سيدق » فاذا > كان يلل لسمدة شابة أن تسافر 
بوسائل معينة وتقم في أمكنة معمذة » وهى الوسائل والأمكنة التي بروق اك 
ولزوجك اختمارها » فلا جناح عليها » فالهواء مشاع لمع النناس وهي لا 
تتطفل على خلوتك » وإنا كل التمائا بك في الأماكن العامة . 

أتعني انه لا فائدة من محاولة منعها من مطاردتنا ؟ 

- لا فائدة على الاطلاق فما أرى » فالآ نسة حا كلين عد 
حدود حقها المسروع . 

- ولكن هذا شيء لا يطاق-! 

- في استطاعتك ان تغادري المكان الذي لا تستريحين فيه 

وللكنها ستتمعنا الى المكان الجديد ! 

من الممتمل جداً » فلدس هتاك ما يمنعها من ذلك . 

ولككن لماذا نيرب نحن متها ؟! 1 ْ 

.هذا بالضيط يا سمدق دو جوهر الموضوع. ماذا تبر بين ؟ وماذا يضايقك 
من وجودها ؟ ' 

لماذا ؟!. لقد أخيرتك بالقصة ! 

فتراجع برارو في مقعده وعقد ذراعيه ذأوق صدره ؛ وقال بهدوء : 

35 أعير يني سمعك يا سيدتي » فسأقص عليك قصة صغيرة . منلى شهر أو 
شهر بن كنت أتشى دات يوم في مطعم بمدينة لادن »> وكان الى المائدة المجاورة 
رجل وفتاة » وكانا سعيدين جداً ومتحابين » وكانا يتحدثان بثقة تامة عن 
المستقيل » ولم أر وجه الرجل لآن ظهره كان الى جبتي ولكنني كنت أرى 
وجه الفتاة » وكان وجبا ناطقاً بأنها عاثقة يكل قلبها وروحها وجسدها 7 
تكن الفتاة من اللواق يحين حي سطحياً يسيراً يبدلنه كلما غسلن وجوهبن 
.حين يستيقظن من النوم » بل كان واضحا لعيني أن الحب عندها هو الحياة 


زف 


أو هو الموت * وكانا مخطوبين» وكان حديثهماعن شهر العسل »> وكيف يقضيانه 
في ربوع مصر . 

وانقضى الشهران م أر فبها وده الفتاة » ولكنني إن أتسى ما حسيت هذا 
الوجه ؛ولا يمكن إلا أن أتذكره إن رأيته يوم ما وأتذ كر أيض) صوت الرجل. 
فأبن تظنين انني رأيت وجه الفتاة و>مءت صوت الرجل بعد ذلك؟ هنا يا سدقى 
في مصر ! وكان الرجل في شهر العسل * أجل ! ولكنه عسل يشترك قبه مع 
امرأة ار 

- وماذا في ذلك ؟ لقد دذكرت لك هذه الوقائع بنفدي 

- الوقائع... نعم ! 

- وبعد ! 

كانت الفتاة ليلة المطعم قد أشارت الى صديقفة, لا » وكانت رو كد 
لخطببها ان صديقتها تلك لن تخذها . وكانت هذه الصديقة فوا أظن يا سبدق 
هي أنت ! ش 

- نعم ., فقد ذكرت لك بنفسي اننا كنا صديقتين . 

- وكانت لها فك ثقة ؟ 

- نعم .. 

وظبر طلي امنءت القردد لأول هرة منذ بده الحديث » ثم قالت : 

- لقد حالفبا وحالف الموضوع كل سوء الطالع » ولكن هذه الأمور تقع 
كثيراً قي الحياة يا مسبو بوارو . 

- انها تقع يا سيدتي .. فلا بد قد سمعت وأنت في دور العسادة فصولا من 
التوراة يتلوها القسيسن او الثشماس.. وربما سمعت من بين تلك الفصول قصة 
داود الملك » والإشارة الى الرجل الغنى صاب القطمان التي لا يخصبها العدد » 
والرجل الفقير الذي لم يككن يبلك الا نميجة واحدة » وكيف أرن الفني اشتهى 
لنفسه نعجة الفقير » ومد يده اليها . هذه أشياء تقع حقيقة يا سيدق ! 


(؟) جرعة في وادي النيل وق 


فاعتدلت لمندت في جلستها » واتقدت عمناها وهي تقول : 

انك تعتقد انني سرقت خطبب صديةتى * وتنظر الى المسألة من وحبة 
نظن عاطفية » أت أبناء زمنك . ولكن الحقيقة امجردة خلاف ذلك على خط 
مستقع. فلست أنكر ان جاكلين كانت متيمة بحب سيمون» ولكن لا أظنك 
قدرت انه لم يكن متعلقا بها تعلقها به . فاما التقى بي سيمون > أدرك انه 
يحبني اث لا جاكلين . اذا يصنع ؟ هل كان يصطنع البطولة ويتزوج امرأة 
لاحمها فبحطم ثلاثة قلوب ؟ ولو انه كان متزوجاً بها فعلآً حين التقى بي » 
لكنت وافقتك على ان واحمه ان يتمسك بها » وان كانت المسألة مع ذلك 
فبها نظر » فان شقاء احد الزوجين يشفي الزوج الآخر . ها بالك والخطبة 
ليست كالزواج ؟ وليس للخطبة معنى الا انها فرصة براجع فيها الطرفان 
نفسبهما » حق اذا تبين هما خطؤهما أصاحاه قبل ان يفوت الأوان » فيندما 
حمث لا ينفع الندم . وأعترف ان زواجنا وقع على جاكلين وقعا ألمما » 
واني آسفة كل الأسف . ولكن لا حية لي فقد كان الذي حدث أمرا مقضياً 
لا مناص منه . 

- عجيا أعا عجب ! ان ها تةولينه معقول ومنطقي جداً » ولكنه لا يفسر 
لي مسلتكك انت يا سيدق فان مطاردتها قد تضايقك» أو تثير في نفسك الرثاء 
هذه المسكيئة التي أفقدتها الضربة اتزانها. ولكنك ل تشعري بالحرج ولا بالرثاء» 
بل ثرت وشعءرت ان الموقف لا يطاق. فاماذا؟. لس لذلك الا تعليل واحد» 
هو الشعور بأنك مذنية حقا !. 

- .كمف تحسر على ذلك ؟! 

- يل أجسر با سيدتي ثم أجسر » وسأتحدث اليك في صراحة تامة . ارف 
الحقيقة التى تعامينها ولا يمككن ان تخدعي نفس ك عنبها » هي انك اختلست 
خطيب صديقتك اختلاساً مديراً متعمدا » وأعتقد انك قرت نحوه باتجذاب 
قوي اول وهلة . وانك ترددت » ثم اخترت طريقك بحض ارادتك » وكان 
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الاختبار ببدك اكتر نما كان بد المسمو دويل .. فأنت جميلة يا سيدتي وغنية 
وذكمة وقب استخدمت سحرك حيث كان في استطاعتك أن لا تستخدمبه 
فعمدت الى أسره بقتنتك عمداً ومع سيق الاصر'ر وكانت الدنيا أمامك واسعة 
تملكين الاختيار من بين مئات الشبان. أما صديقتك فلم يكن لما الا ذلك الرجل 
وكنت تعامين هذا . وكان في استطاعتك ان تقيفى يدك 2 ولكنك مددتها » 
كمف لجل ااني يده الى تمخة جار الففير 21" 

وساد الصمت دلحظة » ووجدت لمندت صعوية في التغلب على انقعالها » الى 
ان قالت يصوت فاتر : ْ 

- كل هذا خارج عن الموضوع . 

كلا » بل هذا هو لباب الموضوع » فهو تفسير انزعاجك الشديد كلما 
فوجئت برية الآنسة دي بلفور فأنت مقتئءة في أعماق سريرتك انها على حق . 
ولا تؤاخذينيعلى هذه الصراحة“فان علم النفس لا يأيه كثيراً الا للوقائع المجردة. 

- وبفرض ان ما تقوله صحمح - وان كنت لا أعترف بذلك - فها العمل 
يا مسيو بوارو ؟ 

ان عقلك المرتب يفتك بأن مافات مات » وان ما كتب قد كتب » 
فلا بد من الاعتراف بالأمر الواقع . ولكن لا حيلة لك في تغيير الوضم “ إلا 
التحلد والصبر ! 

- ألا تتكرم بالتحدث الى جا كلين » لعلك تقنعها بالاقلاع عن هذه الخطة؟ 

ربما فعلت ذلك .. ولككن لا تنتظري له ممرة ترضبك »2 فار جا كلين 
فريسة فسا أعتقد افكرة » لن تتحول عنها . 

- أتعتقد اذن انه لا فائدة ؟ 

- في استطاعتك ان تعودي مع زوجكالى انجلترا فتقمما في قصركا الريفي» 
قصر وود. 

أظنها تتبمنا الى هناك وتقم في القرية » يحيث أراها كلما خرجت من 


م 


أسوار الحديقة . ثم انني لا أظن سسمون يوافق على الحروب والتراجع . 

- وما هو موقنه ؟ 

انه غاضب الى حد الثورة . 

فهز بوارو رأسه شأن من يفكر »> وقالت لمنبت يرجاء : 

هل ستخاطبها في الأمر ؟ 

- نعم سأخاطبها » وان كنت ضعيف الآمل في النجاح“وهل لي ان أعرف 
شدئاً عن التبديدات الى هددتك بها ؟ 

- لقد هددت بقتلنا نحن الاثنين » انا وسسمون . 

فظبر الاقيام على وجه بوارو وهز رأسه مليا » اققالت اله لاقت بلبيية لا 
تخلو من الضمراعة : 

- هل تعمل لحساني يا مسبو بوارو ؟ 

فقال لها بلبحة حازمة : 

كلا يا سبدتي . . أن لا أقبل العمل لحسابك » وان كنت سأفصل ما في 
وسعي بدافع من الشعور الانساني » وسأبذل كل ما في جبدي لفض النزاع » 
ولكني لست شديد التفاؤل ولا وطبد الأمل في النجاح .. 


كم 


الفصل الثااث 


حاولة 


وجد هير كول بوارو جا كلين دي بلفور جالسة فوق الصخور المطلة على 
يجرى النيل . وكان واثقا انها لم تأو الى فراشها بعد في تلك الليلة » وقد 
صدقت فراسته . فاقترب منبا وألفاها تعتمد بذقنها على راحتي يديها وهي 
: تحدق في المبا. المجارية » وم ترفع رأسها لتنظر من القادم » فوقف الى 
حوارها وقال ٠‏ 

- أتسمح الآنسة دي بلفور ان أتحدث الها لحظة ؟ ' 

فرفعت لبه بصرها وبدت على شُفتنبا ظلال ابتسامة باهتة » ثم قالت : 

- لاريب .. فأنت المسيو هير كول بوارو فيا أعتقد وهل تسمح لي 
بالتخمين في أمر ضغير قبل ان تبدأ الحديث ٠ 2١179‏ 

- العم . 

- انك تعمل لحساب مسز دويل الى وعدتك بكافاأًة ضخمة إن أنت لمحت 
في مبمتك التي كلفتك بها . 500 

قينلس برارى ]لا نعوازها: ركالة + 

- ان تخمينك صائب في حزء مله ٠‏ فانني قادم الآن من اجتاع عقد بيني 

وبي ايت * ولك م قبل ما بي أدب لني رفضت أن أعمل لسا. 


يفا 


وهل سيق لك أن رأيتييا آنسة ؟ 

كلا .. لا أظن ذلك . 

بها !؟ فسيق لل أن رأيتك فقد كنت أجلس الى المائدة اجاورة لمائدتك 
في مظعم « عند عمتي » و كنت أنت لملتئذ في صحية سبمون دويل . 

فبدا على وحبها تغير » وقالت بصوت أجش : 

نعم أذكر تلك الليلة .. 

ومنذ تلك اللملة حدثت أمور كثيرة يا آنسة . وانني أتحدث اليك الآن 
حديث صديق » إذ أقول لك «ادفني الماضي » فان ما فات مات » 

هذا حل يرافق انيت ويريحها ! 

لسث أفكر فيها الآن » بل فيك انت . فقد تعذبت كثيراً » وإني 
ادرك هذا وأقدره تام التقدير “ ولككن خطتك الحاضرة من <أنها أن تزيد 
عليك المتاعب . 

انت واهم » فانني استمتم بانتقامي . 

ان عقلك جدير ان يدلك على الخير » وأنت في مقتبل العمر » والحماة 
قسمحة امامك . 

انك لا تعرف الحقيقة .. سممون هو حماتي كلباء فلا سبيل الى التمخلي 
عنه » وقد كنت أحب لمنيت اق بها » ولكنها خانتني في قلي وتر كت 
حماتي فارغة . 

وماذا أمعم لها أن تستولي عليه ؟ 

لا تصدق انه تزوجها طمعاً في مالا » كلا .. ما كان ليفعل هذا » وإئما هو 
فتى يعشى. الترف والوجاهة ويحب الظهور » والمال هو الوسيلة الى هذا كل » 
والجو الذي يحيط بلينيت جو ساحر »2 لأنه يشبه السو الذي يحيط بالملكات 
المتوجات “ وقد أزاغ بصره ان برى المرأة التي تترامى بريطانيا تحت قدميها 
تعزف عن كل شيء لتختاره هو . وقد كنت انا القمر » ولكنها كانت 
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الشمس »* فاما أشرقت الشمس / بعد للقمر أثر . 

وحركة سسريعةدست يدها فيحقيبة حريرية صغيرة وأخرجت مسدساً صغيراً 
مرصعاً باللآلىء » وقاات : 

- إنه يبدو شيئا جميلاآً لطمفا » ولكن ثق ان رصاصة واحدة عن رصاصاته 
الصغيرة تكفي لقتل رجل أو قتل امرأة . وأنا يهذه المناسبة بارعه في إصابة 
المدف »2 فعندما كنت طفلة أمرح في كنف والدتي في ولاية كارولينا 
' الجنوبية » كان جدى اوالدتي يعات الرماية » لأنه كان من رنجال المدرسة 
القديمة الذين يؤمنون بلغة الرصاص في غسل الاهانات . و كذلك كان ابي » 
فقد اشترك في مبارزات كثيرة وهو شاب »2 وكان من. أبرع اللاعبين 
بالنف. 


وكرت عمنبها في عينيه » ثم استطردت. : 

ها أنت ذا يا مسبو بوارو ترى ان الدماء الحارة نحري في تشرابيني . 
وقد اشتريت هذا المسدس عندما اكتشفت الحقيقة » فقد كان في نيقي أرن 
أقتل أحدها » وكان المانع الوحيد انني كنت مترددة أمما أقتل ومكنت 
أعتقد ان لينبت ستفزع من التبديد ؛ ولكنها.تتمتع في الحقبقة بشجاعة كبيرة. 
ثم خطر لي أن أطيل عذابها ملاحقتها أينا ذهبت » فانها على شجاعتها المادية لا 
ملك الشجاعة الأدبية'. وظبوري . كلما اختليا في مكان سحيق كاف لافساد 
صفو السعادة عليها. وقد تجحت هذه الخطة » وبدأت ألتذ بطعم ذلك الانتقام» 
فبي لاتستطيع ان تأخذ على شيئا » لأنني اثيرها دائمٌا بفرط أدبي ولياقتي 
ومجاملتي . إنه السم في المسل . 

فقيض بوارو على ذراعبها وقال لها حدة : 

- أرجو منك يا آنسة ألا تسترسل في هذه الخطة » وألا تفتحي قليك 
الشر . فانك إن فعلت » لبى الشر دعوتك ودخل قليك واذا دخل الشر 
قلبا فانه لا يفارقه بعد ذلك ابد اوقفي نفسك » فلا احد ‏ حتى ولا انا - 


لذن 


يستطيع ان يوقفك . 
- لن تستطبع ان .توقفني ا على قثلبا . 


نعم > ما دمت على استعداد لأداء الثمن . 


هاها ! لست أخشى كوت ! فياذا هناك حتى أعيش له ؟ أم تراك 
من الذين يؤمنون ٠‏ مخطأ القتل 00 من شخص سلبك كل ما لك في الحياة 
الدنيا ؟ 

نعم يا آنسة > أعتقد ان القتل جرعة لا تغتفر . 

فضحكت مما كلين وقالت 


اذن يتبغي ارن تقر وسيلتي الحالية في الانتقام . فانني لا ألجأ الى 

المسدس ما دامت هذه الوسلة تؤتي ثمارها .. ولكني لا أكتمك انني أغاف 
من نفسي أحياناحين تثور الدماء في ردق وتطغى على رغبة جمارة في إيذانا» 
فأضم هذا المسدس » بل أغرسه غرسا في رأسها ثم أضغط بإصبعي على الزناد » 
وينتبي كل شيء ! ْ 

وفجأة تغير صوتها وصاحت كالمذعورة ؟ 

- أوء !ا 

ماذاءيا 1 نسة ؟ 

وكانت قد أدارت رأسها وراحت تحدق في الظلام . 

- شخص كان يقف هناك في الظلام بين الأشجار وقد انصرف الآن 

وتلفت بوارو فل تأخذ عنناه شيئا . 


الشمس والقهور 
لق به سيمون دويل واستأذنه في ان عشي معه .فاما دخلا الحديقة الظليلة اخرج 
سسمون غلمونه من فمه » وقال مفتتحاً الحديث : 
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- لقد عامت يا مسو بوارو ان زوجت كان لما معك بالأمس حديث » 
وقد سرني انك بينت لها أن لا حيلة لذا في تغمير الوضع القاثم .. فببلده 
وسجبة نظري . 

ليس هناك إجراء قانوني ناجم . 

- بالضبط > :ويبدو ان لبنيت ف تككن تدرك هذه الحقيقة . فقد نشأت 
على ان كل شيء في الحماة يحب ان يسير وفق هواها »وان كل ثيء يحب أن 
يتلاشى بمجرد تبلسغ البوليس : ولكن العجبب ان يظن الناس بلينيت الظنون 
في مسألة زواجنا . فان كان هناك ذنب.فبو ذني ؛ وإذا فسر الناس موقفي. 
يانه نذاله »اقيم بوار أي 1 ١‏ 

وطأطأ بوارو رأسه ول ينطق ينطق »> فامتظرد سيمون : 

- هل محدثت الى الآنسة يافور ؟ 

- نعم ... 

- وهل وصلت الى شىء ؟ 

- احسب انني م أستطع . 

'أل تتبين انها تسيء الى نفسها وتحط من قدرها بذلك المبسلك الذي ينافي 
الآداب و زالكر امة واحترام الذات ؟ 
أنه الانتقام . 
- الواقع انها أتلفت أعصاب لبنيت 2 وك أقنى ان أدق عنقها . 
- هل تبخر اذن كل ما كان لها لديك من حب 8!. 
| - يا عزيزي بوارو » لست اجد تشبب) يصور لك الموقف سوى تشبيه 
القمر والشمس . فانك عندما تطلع الشمس لا يمككن أن تشعر بوجود القمر » 
وكذلك عحرد ان التقيث بلينيت »2 تلاشت جاكلين من الوجود » بالنسبة لي 
على الاقل . ْ 
تشبببك يثير اهامي اها السيد . 


١ 


- وقد حمل بي أن اقول لك ولكنها الحقيقة ار جاكلين كانت 
تمهمنى أكثر مما هب كانت تشعر انها تمتلكني امتلاكا تام . والطقيقة يأ مسبو 
بوارو انه ما من رجل يحب ان يشعر انه مملوك ' او يستريح الى ذلك » ولهذا 
أردت أن امون 

وخانه صوته فتوقف عن اكلام وكانت أصابعه ترتعد وهو يشعل علمونه» 
فسأله بوارو: 

3 أتدري انها تحمل مسدسا ؟ 

لا أعتقد انها ستستخدمه.. فل و كانت تنوي ذلكلأقدمت على استخدامة 
من قبل » اعني قبل ان يتم الزواج . واعتقادي الآن انها تريد مجرد ازغاجنا 
وتسمم سعادتنا . 

ب ربا كنت على حقى . 

- ان كل خوني على أعصاب لينيت لا على حياتها . واليك الخطة التي 
فكرت فيبا» فربما كان لديك مشورة او تعديلات ادخلها عليها قبل ان اضعبا 
موضع التنفيذ . وقد اعلنت يصوت مسموع اننا نوي المقاء هنا عشرة ايام 
اخرى »© ولكن الواقع ان الباخرة الكرنك ستقوم غدا من الشلال ووجهبتها 
وادي حلفا » وقد اعتزمت ان احجز لنا مكانين باسم مستعار . وفي صباح غد 
سأذهب مع لينيت الى جزيرة « فيلة » وفي هذه الآثناء ستعضي وصيفة لبنيت 
حقائينا للماخرة . ثم نلحى نحن بالباخرة في الشلال . فعندما تتبين جا كلين اننا 
لم نعد في الجزيرة » ستكون الباخرة الكرنك قد اقلعت . وفي نيتنا ان نتوجه 
من هناك الى الخر طوم وبعد ذلك الى بلاد اخرى لاتهتدي اليها ؛ لتنا 
ستسافر امم مستعار .. فلن يفيدها شيئا الرجوع الى مكاتب السباحة 
وسصلاتيا 1 1 

لا تنس يا ممو دويل ان مقدرتها المالية محدودة » واني لأعجب .كيف 
استطاعت ان تلا ءقكا حتى الآن . 


و 


فمدا التردد على وجه سممون * وقال : 

أعتقد انها تملك ريعا سنويا يقرب من مائتي جنيه » ويخيل الى انها باعت 
ذلك الريع بلغ متجمد كي تنفق على هذه الرحلات الباهظة التكاليف » ولذلك 
لا بعد ان تنفد مواردها بعد حين » فتكف مرئنمة عن ملاحقتنا . 

ان خطتك تبدو محمكة » ولكن تذدكر ان جاكلين ذكمة » وليس من 
السبل مراوغتها . وانا شخصما مشترك في رحلة الكرنك الى وادي حلفا . 

- ما أبدع هذا . 

- ومن الشخص الطويل » ذلك الأمريكي الوجيه ؟ 

أتعني مستر بننجتون ؟ انه الوصي الأمريكي على تركة لينيت © وانها 
لصادفة مزعحة ارت تكون معنا في رحلة شهر العسل » ولكنها يجرد 
مصادفة !.. : 

أحقا ؟ أتسمح لي بسؤال ؟ هل بلغت زوجتك سن الرشد ؟ 

- انها لم تبلغه بعد وقد كان زواجها مفاجأة تامة للستر بننجتون »© 
فقد غادر نيويورك بالباخرة كارمانيك قبل وصول خطاب لينيدت الذي مخطره 
يزواجها ببومين . ولهذا كان خالي الذهن تماما عندما التقى بنا 

يا لها حقا من مصادفة ..!! 

- وقد تحلدنا عندما وجدناه مشتركا في الرحلة النيلية الى أسوان ثم الى 
وادي حلفا . ولكن صحيته لم تخل من فائدة » فأعصاب لبنيت كانت متوترة 
لتوقعها ان ترى جاكلين في اي لحظة ؛ وفي خلوتنا معأ كانت جاكلين موضوع 
حديثنا الوحمد » اما وهناك طرف ثالث هو بننحتون » فالموضوع يظل بعيداً 
عن دهئنا . 

- أتسمح لي بسؤال آنخر ؟ أ كانت رحلة شهر العسل في مصر من اقتراحك 
انت ؟ 


فاحمر وجه سيمون »> وقال . 


و 


المقيقة انني كنت افضل التوجه الى اي مكارن آخخر 2 ولككن لمنبت 
ارك رآران ذال 
0 ثمليتم جملته » وظبر عليه الارتباك . فبز بوارو رأسه » لآنه ادرك ان 

لبنيت دويل هي صاحية الكللة العلما » وما دامت تريد شدءًا فلا بد ازوجبا 

من الاذعان , ١‏ 

وقال هير كول بوارو في نفسه : : 

- لقد ممعت الآن ثلآث روادات متفرقة عن الموضوع: الرواية الأولى بلسان 
لمنيت دويل» والثانية بلسان جاكلين دي بلفور»والثالثة باسان سيمون دويل. 
فأي الروايات أصدق ؟ 


مضايقة بارعة 


وفي الساعة الحادية عشرة من صياح الوم التالي » ركب سيمون وليئيت 
القارب الشراعي الجميل من مرسى فندق كتراكت الى جزيرة فيلة » اؤزيارة 
معبد بطليموس المشهور . وكانت جاكلين دي بلفور جالسة في شرفة الفندق 
ترقب اقلاعهما » ولكن الذي لم يتبسر لها رؤيته » هو قيام السيارة من الباب . 
الأمامي للفندق ملة يحقائب العروسين ' ومع الحقائب الخادمة الفرنسيتة 
لوبز بورجمه » وصمفة لمنيت الخاصة . وقد اتحبت السمارة الى الممين » ميممة 
شطن الشلال , 

و كان هير كول بوارو قد اعتزم ان يحضي الساعتين الباقيتين قسمل قيام 
الباخرة الككرنك في تفقد الجزيرة المواجهة للفندق ؛ فركب قاربا من قوارب 
الفندق البيضاء . فوجد فيه الرجلين » احدهما شاب وصل في اليوم السابق 
بالقطار» رهو طويل القامة أسود الشعر بارز الذقن نحيل الوجه برتدي: بنطاوناً 
من الفائلة الرمادي من أقذر ما.رأته العين ؛ وقميصاً مزقا . أما الرجل الآخر 
فكان كلا أنيق] لم يضع الوقت سدئ في القارب بل شرع يتحدث مسع بوارو 
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بانجليزية ركيكة ' في حين انصرف الشاب عنهما واهتم براقية النوق . فم] 
رسا القاربي أمام الجزيرة اتجحه بوارو وصاحب-ه الى متحفهما مباشرة . وابرز 
الرجل الكبل بطابة قدمبا الى بوارو مككتوب فوقها « السنيور جويدو ريشتي 
أثر ي » فقدم اليه بوارو بطاقته وبذلك تم التعارف » وانتقل الحديث من 
الانجليزية الى الفرنسبة وكان الايطالي شديد الاهتهام بالاطلال والتحف » أما 
الشاب فلم يطق البقاء داآخل المنحف فخرج الى الحواء الطلق 2 وأما بوارو قامح 
بعد قلبل مكانا ظلملاً يحانب صخرة فاتجه اليه » فوجد مسز الرتون جالسة 
هناك وبين يديا حكراسة رسم . وكان يستلطفها كثيراً فجلس ياذيها أطراف 
الحديث » وعرف منها انها مشتركة وولدها تم في الرحلة النسلمة » ودعته الى 
مثار كتينا عاكدة الطعام اثناء الرحلة فقبل مسروراً . وبعد قلبل نمضا الى 
القارب ليعودا الى الفندق ؛ فاذا. بالشاب القذر الثياب مشتككا مع الايطانٍ في 
مناقشة حامية حول قيمة الآثار المصرية » وغير المصرية أنضاً . وقد ظهر من 
ذلك الحديث بوضوح » ان الفق يدعى فيرجيسون وانه يساري متطرف » لا 
يؤمن بالتاريخ ولا بالماضي ولا بالفنون .. وانما كل همه ان قتلىء كل البطون » 
وعلى الدنيا بند ذلك العفاء . 

وقد استمرت تلك المناقشة الى أن زصل القارب الى الفندق » وفي الهسو 
التقى بوارو يجا كلين دي _يلفور »؛ وكانت مرقدية ملابس الر كوب »> فانحنت: له 
في شيء من السخرية انحناءة يسيرة » وقالت : 

- افي داهبة لركوب المير فهل تشير علي بزيادة القرى المجاورة 
يا مسيو بوارو ؟ 

-والا؟ انها ذات مناظر جمملة . 

وأسرعت خارجة .. أما هو فاتجه الى حجزته حيث أتم حزم حقائبه »ثم 
هبط الى قاعة الطعام حيث تناول وجبة الغداء . وبعد ذلك تولت.سيارة 
الفندق نقل المشتر كينفي رحلة وادي حلفا الى محطة السكة الحديدية كي يلحقوا 
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بققطار الساعة الثانة القادم من القاهرة * لقلوم الى محخطة الشلال * و ي مسافة 

يقطعبا القطار السريع في عشر دقائى . 

أما مسز اوثربورن وابنتها روزالي“فوانتا قد رحلتا منذ الصباح الى الخزان 
وجزيرة فبلة » وقد اعقزمتا ان تتجبا من هناك مباشرة الى الشلال 

وتأخر وصول القطار نحو عسرين دقيقة - كا هي العادة - واحتل بورارو 
ديواناً مع مسز الرتون وابثبا » والعانس الامريكية فان *ويار وهي عجوز 
مفضنة الوحه متدلية بقنطار من الجواهر الثممنة » وترتدي شاب القرن الماضَي 
ذات الياقة العالممة المنشاة » وكانت تنظر من قمة هذه الياقة الصلية الى الناس 
كافة نظرات الامتعاض والاستعلاء » وكانت أمامها امرأة دورى الثلاثين » 
متلئة » عسلمة العبنين » تنظر اليهاكا ينظر الكلب الوديمع الذكي الحسن 
النشأة 1 . وكاننت المجوز قد حملت مجلة امريكية تخفي بها وجبها » ولكنها 
كانت تطل من ورائما بين دقيقة وأخرى لتلقي الى مرافقتها أمراً لا لزوم له في 
الواقع ! وكانت تناديها اسم كورئيليا . 

وبعد عشير دقائق > وصل القطار الى مرمى الباخرة النيلية الكرتنك . 
وكانتو مسز اوثربورن وابنتها موجودتين على ظبرها » فر كب سائر المسافرين» 
دم الخدم على اماكنهم وقمراتهم » وكانت مقدمة السطح العلوي للباخرة 
عمارة عن صالون المراقبة ؛ جدرانه كلبا من الزجاج ء» يستظيع الركاب 
الجالسوقٍ فبه ان يشاهدوا انسياب النبر أمام أعيتيم وفي السطح السففيكانت 
توحد اه التدخين وقاعة صغيرة للاستقبال والجاوس “وأسفلبا قاعة المائدة. 


قِليا رتب بوارو حقائيه في قمرته » صعد الى السطح العالوي ليشاهم د 
اقلاع النالغرة > ووقف الى حوار روزالي اوثربورت الى ق كانت متشكئة ة على 
الجاجز الحديدي » وكان الضق السُديد لاعن عدي 8 وفحأة ممت 
عيناها ' رقالت : 

- عجياً 5 هذه مسز لمنيت دويل وزوجبا ! ' يخطر لي مطاقف] انها 
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قادمان معنا في هذه الرحلة ! فقد صرحا انها باقبان في أسوان . 

وكانت لمنبت قد برزت في هذه الاحظة من باطن السفينة ؛ ومن ورائجا 
زوجبا وكان وجهها يفيض بالبشر والسعادة ؛ وكارى سيمون أيضاً يضحك 
ملء شدقمه ؛ كأنه تاسسذ أبله أفلت من سور المدرسة . 


ووقف الزوجان ينظران الى مرامي الباخرة وهي ترفم ثم الى زبد الماء 
الذي أثارته محركاتها وقد بدأت في الدوران . وهمس سسمون في اذن زوجته. 

ها نحن أخيراً قد ايتعدة يا لينت ... 

. وارتفع من خلفه)ا صوت ضحكة ناعمة فضية النغمات » فالتفتت لبنيت 
بسرعة لترى نفسها وجا لوجه أمام جاكلين دي بلفور التي بادرتها بقولها : 

- هالو لبنيت !ل اكن أقدر ان اجدك هنا . فقد خيل الي انني سمعتك 
تقولين انك باقية في أسوان عشيرة أيام أخرى » فيا لها حقا من مفاجأة ! 

- وأنا أيضا لم أكن أتوقم أن اراك ! 

- أحقا ؟ 

ثم ابتعدت جاكلين الى الجانب الآخر من الباخرة ؛ في حين تعلقت لبنيت 
بذراع زوجها في عصمية ظاهرة ‏ اما هو »2 فوقف محملقاً وقد تقلصت أصايعه 
كن يبذل جهداً عنيفا في مغالبة غضبه . 

ويعد بضع ساعات » كان بوارو في صالون المراقبة يتأمل مناظر بلاد 
النوبة» حين دخلت لبنبت دوبل فوقفت يحواره» وهي تثني اصابعها وتبسطبا 
في اضطراب شديد » ثم قالت بلبحة الطفل الضال المشدوه: 

- يا مسدو بوارو ! اني خائفة » خائفة من كل شيء . / أشعر بمثل هذا 
الشعور ابدأ من قبل . وهذه الصخور القاحلة من حولنا تزيد نفسي انقباضاً 
ووحشة . الى ابن نحن مساقون ؟ اي خائفة كل انسان هنا يكرهني. الججيع 
يكرهونني » ما عدا سبيون . ما أفظع هذا. 

ماذا حدث يا سيدتي ؟ 


عفوك . أظنه انمبار عصبي.. فاني أشعر ان كل ما حولي مخيف . ترى 
ما ناية كل هدا ؟ تمن هنا في فخ / ولا عخرج لنا . افي لم أعد أعرف ابن انا » 
والى اين انا ذاهة :2 

وارتمت فوق مقعد ء» وظل سيقو بوارو واقفاً ينظر السها نظرة لا تخاو ص 
رثاء وإثفاق . فاما التقطت انفاسها قالت :, - ش 

- ترى كمف عرفت اذنا مسافران بهذه السفيلة ؟ كيف أمكتها ارت 

- ان ها عق ذكيا كا تعامين . 

احس انني لن افلت من بدها 

كان هناك حل لست ادري لماذ! لم يخطر ببالك' فان المال ليس هو العقبة 
التى تقف في طريقك با سمدتي . 

: - ماذا تعني ؟ 

- اذا لم تستأجري ذهبية خاصة لاستممالكا الشخصي ؟ 

انك لا تعلم كل ظروف يا مسمو بوارو .. فان سيموذ مرهف الحس شديد 
التمسك بالتقاليد » ولذلك: كان مصمما على ان يتحمل نفقات شهر العسل . 
وقد كان مجرد الاسارة الى الذهسسة الخاصة كافياً لاثارة اعصابه من هذه الناحمة 
الحساسة » فاضطررت الى ملاينته » ريثا يتسنى لي تكبيفه تدريحا . 

وساد الصمت لحظة © وكأنها شعرت بالخجل من اندفاعها في ساعة ضعف ©» 
فاستأذنت في الانصراف لتبديق ملابسها . 


خ# # ا # 
جلس بوارو الى مائدة العشاء مم مسز الرتون ذات الشخصية الآسرة 
ونجلبا تم . وم يخف على بوارو ان الشاب *2 لم يكن مستريحما لوجوده 
معبا . وجاء الساق يجاجة التنيذ الفرئسي > شراب نوارو المعتاد » 
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اها مسز الرتون فشربت ماء معدنياً » في حين تناول تم كأسا من الريسكي 
بالصودا . 

وأدرك بوارو من الحديث ان هذه الاسرة تدين بالمذهب الكاثوليكي » 
وانها من تلك الاسر النبية العريقة التي ابت ان تسابر الانقلاب الديني في عبد 
هنري الثامن 

وفي تلك اللملة » أحس بوارو برغبة شديدة في النعاس فانصرف الى قمر 
ميكراً . وفيما هو على وَسُْكَ الاغفاء ترامى الى معمه صوت سيمون دوسل 
الممر يقول من يحدثها : 

- لا بد من المضي في الطريق الى النهاية . 

وفي الصباح الباكر وصلت الباخرة الى مرحلتها الأولى » فكانت كورنيليا 
رويسون اول من نزل الى الشاطىء » مبتبجة الوجه »2 وفوق رأ-ها قبعتبا 
العريضة » فاما أبصرت بوارو في بدلته الحريرية البيضاء وقيصه الأحمر وربطة 
عنقه السوداء على طريقة الفنانين » حمته ببشاشة ومشت معه قاصدين زيارة 
المعيد > فوجدا أمامبما في الطريق روزالي اوثربورن تسير منفردة عايسة “ ثم 
التقى الثلاثة بعد ذلك بالدكتور بسنر النمسوي وقد أمسك فى بده نسخة المانية 
من دامل للسماحة ليستدل منه على آثر المنطقة وعن كثب كانت مسز الرترن 
تتحدث الى جيدس فانثورب» اما بننجتون - الوصي الامريي - فكان يتأبط 
ذراع لينيت دويل ؛ والجيع يصغورن بانتداه شديد للشمروح التي يلقيها علييم 
الترجبان عن ثال رمسيس الضخم . 

وعادت الماعة الى السفينة بعد جولة قصيرة » فاستأنفت: مسيرها » وقد 
تبدلت الصخور المقفرة على الشاطئين » وحلت حلا أسجار النخمل والزراعة 
المتنائرة » فساعد ذلك على احتفاء الوجوم من وجوه كانت منقيضة » ولاسيما 
وبي روزالي ولمنيت . 

وانتبز بننجتون الفرصة »2 فقال لليليت : 


نه 
قي 


(؛) جرية في وادي النيل 135 


' ل ربا كان مما ينافي الذوق ان يتحدث المره في شئون الأعمال الى سيدة في 

شهر العسل » ولكن هناك بعض مسائل .. 

- لا علمك يا عمي اندرو. . فان زواجي المفاجيء ترتب عليه بطبيعة الحال 
أمور عاحلة تستدعي المت . 

هذا هو فعلاً » وربما احتحت في وقت ما الى توقدعك على بضع أوراق » 
لآن توقيعي م تعد له قيمة . 

ب ولماذا لا نكون هذا الوقت الآن . 

وتلفت بننحتون فوجد ان ركن صالون ااراقبة الذي محلسان فيه خال » 
لوجود معظم الركاب على ظهر السفينة . وم يككن في الصالون في ذلك الوقت 
الا اليساري المتطرف فيرجيسون > وكان جالسا الى مائدة منعزلة وقد وضع 
ساقيه على مقعد آخر يشرب قدحا من البيرة ويضفر . وكان هناك ايضاً بوارو 
ينظر من خلال الزجاج الأمامي الى المنظر المترامي الآفاق » والعانس قارف 
شويار التي كانت جالسة في الركن تقرأ كتاباً عن مصر .. فوجد بننجتونف 
ان المكان مناسب 4 فتركما ومضى لبحضر الأوراق من قمرته » ثم عاد بعد 
لحظات وني يده ملف من الأوراق المكتظة بالكتابة الدقيقة » فصاحت نيت 
عندما رأتها : 

رياه ! هل سأوقع على جمبع هذه الأرراق ؟ ؛: 

هذا مزعج طبه . ولكن احب ان تكون أعمالك مستوفاة . فهذا 
أولآ عقد ايحار عمارة الشارع الخامس في نبويورك » وهذه عقود الأراضي 
الغربية . 

وطفق رتب الأوراق حسب أنراعها» فأخذ سيمون يتثاءب. وعندئذ دخل 
الصالون المستر فاتثورب > فتلفت حوله ثم اغتار الوقوف الى جوار بوارو 
لمشاهدة المماه الزرقاء اليادتة ورمال الشاطىء الصفراء . وأشار بننجتون الى 
موضع خال ني الآوراق وقال : 


- وقعي بامضائك هنا . 

فتناولت ليئيت الوثيقة وراحت تجري عليها بعينييا بين سطورها » ثم 
قلبتبا وراحت تقرأ من اول الصفحة الاولى ' ثم بعد ذلك تناولت القلم ووقعمت 
بامضاًا' فتناول بننحتون الوثقةوقدم لها غيرها. وعندئذ اتحه جممس فانثورب 
نحوهم» ويبدو ان الشاطىء الذي كان الى جبتهم كانت رماله ذات سحر غاص 
استرعى التفاته . 

وقال بننحتون 

- هذا مجرد عقد ايجار لا لزوم لقراءة جمسع تفاصيله . 

ولككن لبنيث القت علمه نظرة > وراححث تقرأ بعناية. فقال : 

جد سار الملرعات قار لا كدي رأعااو ازتو 4515 
وإلا استغرق ذلك وقتك حق موعد القداء . 

انني دائا أقرأ كل شيء بعناية .. فقد علمني ابي ذلك » وكان بقول دامًاً 
اذه ليس من المستحيل ان يكون هناك خطأ كتابي .. اليس هذا جائزاً ؟ 

فضحك بننحتون ضحكة مغتصمة »2 وقال مون : 

- أنا لا صبر لي على قراءة شيء» فأ أثق بطبعي حمسم الناس:. ومن عادتي 
ان أوقع داءا حدث يشيرون . 

فرمقه بننجتون بنظرة فاحصة في كثير من التأمل » وقال 

- هكذا خلقت * ول يحدث أبداً ان غرر لي احد . 

وفي هذه اللحظة » حدث ما أدهش الجمبع . فقد استدار جيمس قانثورب 
على عقبيه » ووجه الخطاب الى لبنيت التي لم يعرفه بها أحد : 

- أرجو ألا أكون متطفلا . ولككن إسمحي لي أن أطري كفاءتك في 

ادارة الأعيال » فانني قد صادفت في عملي - وادا محام - سيدات لا يبقدرن 
مسئولمات الاعمال ولغير] تيتين الا قبي وشقة إلا بعد قراءتها قراءة 


[هلى 


ثم النحنى ها وقد احمر وجبه خجلا 2» فقاومت لينيت الضحك »2 ثم 
قالت له : 

باشكرا لك , 

اما بننجتون فتضايق 2 في حين ابتسم سيمون »> وقالت لبنيت وهي تبتسم 
لمنئحتون : 

الوثيقة التالية من فضلك . 

- يحسن ان ترجئي الباق الى وقت آخر» فقد اقتربت ساعة 'الغداء» وبقبة 
الآأوراق ليست عاجة . 

ليكن . . والآن هيا بنا الى السطح » فالحر هنا شديد . 

وخرج الثلاثة ل فحدى بوارو في ظهر فانثورب ولفت نظره شدة احمرار 
اذنيه يسيب اتدفاع دماء الحجل البهما . ثم حول نظره الى العانس قارن 
شويار » فوجدها تكاد تلتهم فيرجيسون بنظراتها المفترسة لأنه كان يصفر كا 
يفعل السوقة . وني هذه اللحظة دخلت كورنيليا فاذا يخالتها تويخها توبيخاً 
شائنا لآأنها غابت عن عينبها » وراحت تذكرها يأنها اصطحيتها على حسابها » 
قبجب على الأقل ان تحظى منما بالعناية والاعتبار . ثم طليت وضع كرمي 
ها على السطح كي تستنشق الحواء . فآثر بوارو أن رج هو أيضا الى 
الى الهواء الطلق » وراح يتمشى عند مؤخرة السفينة » وإذايه بكاد 
يصطدم بشابة سمراء » لاتئنية الملامح » كانت واقفة تتحدث الى شخص 
برقدي زيالمبندسين البحريين » فاما أبصراه ظهر علببما الارتياك بدرجة لفتت 
نظر بوارو . 


إن 


وجه الجبل .. وقد نحتثت حوله في صخور الشاطىء الجبلى أريعة قاثيل 

وكانت البشاشة تعلو جمسم الوجوه في ذلك اليوم » وقد نزلوا جممعا لزيارة 
ذلك الحيكل العظم » وهو المعروف باسم معد ابي سذيل وراح بوارو مجادب 
بننجتون أطراف الحديث » فعرف منه مبلغ صلته يحد لبنيث وكيف صار من 
الأوصياء على تركتها . فاما وصلا الى باب الحسكل افترقا في الز<ام » وكارتف 
الترجمان يشرح بصوته الجهوري ما تقع عليه العين من تماثيل ولوحات . وبعد 
فلل ساح سيره ” 

- لقد ضقت بهذا الظلام » فبيا بنا نخرج الى ضوء النهار . 

فضحكت لبنبت ولكنها أذعنت » وخرجا الى الرمال الدافئة . ولما كاتا 
غير راغبين في الءودة مباشرة الى السفينة» أسندا ظهرمما الى الجدار الصخري 
المرتفع الذي شادته يد الطبيعة » وحفرت فيه يد الانسان المعبد العتيق» وراحا 
يستمتعان بدفء الشمس والرمال » ول تلسث لينبت ان قالت : 

- »> أشعر بالسعادة هنا ' وبالآمن ! 

وأخمضت عبتيها » كأئها نصف اثٌة .. أما سيمون فكان .فتوح العينين » 
فأبصر عدداً كبيراً من المسافرين يسرعون نوها وهم يلوحون بأيديهم في الحواء» 
فجمل يحملق في ميدأ الأمر في غباء وبلاهة » ثم أدرك يعد قليل ما .هدفون اليه 
من اشاراتهم فقفز واقفاعلى قدميه وجذب زوحته من ذراعها؛وفي الاحظةالتالية 
سقطث ف المكان الذي كانت جالسة فيه كتلة ضخمة من الصخر اننمدرت من 
فوق قمة الجمل» فاو ان لنت ظلت في مكانها -حقتها سدقا. وتعانق الزوجان 
وقد ابي ضوجماهما » في حين أسرع نحوهما بوارو وتم الرتون بهنثانهما » ثم نظر 
الأربعة نحو القمة فم يبصروا شيئاء رلكن هناك طريقا متعرجا يؤدي الىالقمة 
م امام مر سدى الباخرة 0 

وم تنطق لينيت » اما سبءون فكان وجبه ينطق بالغضب الشديدء وهتف 


6 


- عليها اللعئة ! 

ثم رهق تم الرتون بنظرة سريعة » وقارم غضبه حى لا يفتضح السر لهذا 
فاعل » ام سقطت وح.ها مصادفة ؟ فتدخل بوارو إنقاذاً لموقف :اث3 : 

- يحسن أن تسرعي بالعودة الآن الى السفبئة » كي تتناولي شيئا يرد اليك 
قواك . 

فأسرع الأربعة عائدين .. فلما أشرفوا على موضع الباخرة » وقف سيمون 
اللون » وعلى وجبها آنات البراءة والطفولة » ولم يلبث ان صاح هامسا : 

- ا إهي ! لقد كانت إذن قضاء وقدراً ! 

وتلاشى الغضب من وجبه .. وبدا عليه الارتباح . 

وفي هذه اللحظة التفت بوارو الى الوراء ليرى ماذا عدت لبقية الماعة 2 
فأيصر فان وير عائدة معتمدة على ذراع ممرضتها مس بويرز » ومن ملفها 
السمدة الرتون والسيدة اود بورن» وأما الباقون فل يشهد لهم أثراً » فهز زاعة 
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الفصل الرابع 


ضابط انخابرات البريطاني 


وصلت الباخرة الى وادي حلفا ليآ » حتى اذا أشرق الصبح خرج ركاب 
الكرنك لشاهدة الشلال الايعلى ظبور المال ولككن بوارو ومسز الرتون 5 ثرا 
السير على الأقدام » وبذلك توافرت لما فرصة لحديث الكبول ذوي الذكاء 
والحكة . ودار الحديت حول حادث اليوم السابق قرب معيد أبي سنيل » 
فقالت مسر الرتون : 1 

- لقد يحت بأعجوبة » ولا أستبعد ان يكون بعض الأطفال النوبمين قد 
فعلبا على سبيل العبث الصبياني البريء . 

- ربا كان: ذلك يا سيدتي . 

ثم غير موضوع الحديث » فسأطا عن جزيرة ماجور الأسبانة » ححة رغمته 
في قضاء بعض الوقت هناك وفي هذه الأثناء كارس تم الرتون منصرفا الى 
بجاذية روزالي أوثربورن أطراف الحديث » فقد كان معجما بالفتاة المتحفظة 
الى أقصى حدود الاعجاب . وقد جعنل فى حديثه اعور تقس فق آنبوا 
صورة > ويبين لها كيف تأبى عليه صحته الخائرة ان يعمل عملا يدر عليه المال» 
وكبف أن ثروته الموروثة من القلة يحبث لا تسمح له حياةٍ فراغ وبطالة خالية 
من السأم » فقالت روزالي : 
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- ولكن الأقدار منحتك نعمة يتمناها الكثيرون © وأعني بذلك تلك الأم 
الفاضلة العطوف . 

صدقت في هذا .. فبي نسيج وحدها . 

وتمنى تم لو استطاع ان برد تحيتها بمثلبا ؛ فنطري أمها يا أطرت أمه » 
ولكن الكلام وقف في حلقه . 

وأما فان شويار فائها بقبت في السفينة لآن الرحلة مرهقة » وحميست معبا 
ممرضتها مس بويرز » لآن كورتملا كانت قد أسرعت بالخروج الى الثلال في 
صحية الدكتور يسنر الكبل . وكاذت في مبدأ الأمر تمترض على مجاذيتها ذلك 
الطميب أطر'ف الحديث » إلى ان عامت ان له عبادة تاجحة فى فبينا » وان له 
شهرة قعم بلاد اوروبا في الأمراض العصبية » فكفت عن الاعتراض والزمجرة 
وصارت تهش له . 

ولما عاد الرفاق الى السفيئة » أطلقث لمنيت صصحة دهشة ٠‏ 

« أبرقية لي ؟ » وأسرعت تفضها » ثم ضاحت ؛ 

لست أفهم حرف] واحداً : بطاطس وبتجر ؟ ما معنى هذا يا سمون 
بربك ؟ 

وهم سيمون أن يسرع البهاءلولا ان السنيور ريشت الاثري الايطالي اغتطف 
من بدها البرقية وهو يقول ٠‏ ش 

- هذه البرقية لي انا . 

فأسرعت لمنيت تعتذر المة قائلة : 

- لقد كان اسمي حى تزوجت من مدة قريبة مس ريدجواي وهو يشبه في 
الكتابة السريعة ريشتي * فلا تؤاخذني لهذا الخطأ » فانني لم أقصد طبما أرن 
أطلم على برقيتك  .‏ 

ولكن ريشتي أجايها يفظاظة : 

إن الأسماء يحب أن تقرأ دائمً) بعناية » والخطأ الناقج عن التسرع في.هذه 


5©ج 


الأحوال لا يغتفر 


فوجدت نفسها في موقف حرج» وتأبط سيمون ذراعبا ونزلا الى الشاطىء. 
وفي هذه اللحظة ظبر على سطح السفيئة رجل طويل القامة تحاسي اللون كأن 
الأرض قد انشقت عنه » فاستقبكه بوارو بالترحيب القلي» فقد كان هذا الرجل 
هو الكولونمل رسي صديقه القدمم وكان بوارو يعم أن الكواونيل ماحق بقل 
الحابرات البريطاني “وانه يظهر داءمًا في أطراف الامبراطورية فيأوقات الأزمات 
وعلى غير انتظار . وقال الكولونمل : 

- سأر كب مع الكرنك عائداً الى أسوان . 

- عجبا يا كواونيل أل يكن الأوفق ان تركب باخرة الحتكومة © فهي 
أسرع وأوفر راحة ؟ ان باخرتنا تسير نهاراً وتقف لبلا » في ححين تسير باخرة 
الحكومة ليلا ونهاراً . 

- الواقع انني مهتم بمراقبة أحد ركاب هذه الباخرة في رحلتها . 

- اني أعرفهم جميعاً » نمن هو ؟ 

- افي للأسف لا أعرفه حتى الآن .. انه متآمر دولي ومرتكب جلة 
جرائم قتل » وهو واسع الحيلة في التنكر وكل ما أعرفه عنه انه من ركاب 
الكرنك . 

خإضترق كثيراً أن تصحنني »2 ولعلنا نصل مع الى اكتشاف ذلك القاتل 
الغامض الشخصية ويهذه المناسبة أذكر لك ان الكرنك غير خالمة من جو 
الجريعة والمغامرة . 

ثم شرع يقص على الكو لونيل ملخصا جملا اشكلة لمنست وزوجبا وصديقتها 
القديمة ووصيها الأمريكي ‏ ثم ختم ذلك كل يحادئة الصخرة » وعقب على ذلك 
بقوله : 


- أضرع الى الله أن نصل الى أسوان دون أن يحدث أمر جلل . 


فى 


8 صاصة في الساق 


في طريق العودة رست الباخرة مرةٌ اخرى بالقرب من معبد ابي سنبل ©» 
وكان الوقت املا .. فديرت ادارة الباخرة زيارة لمعبد في ضوء صناعي »؛: 
وبذلك اختلف الجو عن الزيارة الأولى التي كان الظلام فيها يقيض الصدور ©» 
وكان الذي يصاحب كورايليا في هذه المرة هو الفوضوي فير جسون > ومن 
عجب ارى ذلك الفتق قد فتن بهذه الفتاة الطممة البسيطة . فاما قالت له انبا 
كانت تود لو كان الدكتور يسنر حواره. ليشرح لها تلك المشاهد الجمية استاء 
وقال لها : 

- لست أدري كيف تطيقين صحية هذا الشبخ الممل . 

- أنه من اطيب خلق الله وأرقبم قلبا وأ كثرهم ثقافة . 

- ثقافة ؟ هذه الكلمة تقززني 2 وأظن أيضاً ان خالتك لا تحب ارن 
تتحدث معي > فأنها ارستقراطية متعجرفة ؛ لا تراني ندا لها ٠‏ 

- ؟ أود لو اقلعت عن هذه النوبات الثورية . 

- وكيف لا أثور لتلك الفروق الخرافية بين البشر . 

- بل أعتقد ان هناك آفة في معدتك تحملك ثائر الاعصاب 2 اد 
المزاج . سأعطيك قليلاً من دواء البيسين الذي تتعاطاء خالتي فان شويار » 
وعسى أن يهديءهذا! من ثورة أعصايك . 

بس أجععي ا أنت أحسن حاوق بين ركاب هذه السفيئة . هذه هي الحقيقة 
فاذكرها دائما ولا تسمحي لخالتك أو لغير خالتك ارن تنظر اليك 
باستعلاء . 

وأسرعت الفتاة بعد ذلك الى السفينة لتلحتقى بخالتها » فاذا بها تتتحدث 
في صالون المراقبة الى الدكتور بسنر » وتسأله عن مرضاه من الأمراء والكبراء 
فلما وقع يصر خالتها عليها صاحت بها : 

- أين شالي القطيفة ؟ انني يحثت عنه فلم أجده . 


كن 


وأسرعت كورنيليا تبحث عن الشال الثمين فلم تعثراله على أثر » فقامت 
فان شويار متعضة |تأوي مبكراً الى مخدعها بسبب حرارة الجو . وظضل 
سممون ولبذيت يلعبان الإريدج مع بئنجتون والكولونيل ريسي على مائدة في 
أحد الاركان » وأما بوارو نكان يتثاءب بشدة وهو جالس الى مائدة صغيرة 
قرب الباب / بنها كان فانثورب جالساً يطالع في كتاب . وفيا عدا هؤلاء كان 
الصالون خالا . 

ونهض بوارو فخرج الى سطح السفينة » وإذا به يكاد يصطدم يحاكلين التي 
كانت مقملة من الجبة الأخرى على عجل * فتبادلا التحبة ثم استأنف سيره الى 
قمرته لبنام » ودخلت حاكلين الصالون . 

وكانت كورنلما قد فرغت من مصاحية خالتبا الى مخدعبا ؛ فعادت حاملة 
أشفال الابرة الى الصالون لأنهالم تككن قد شمرت بعد بالرغبة في النوم . 
وما أرن استقزت في بجلسها حتى دغلث جاكلين دي بلفور فوقفت عند 
عتبة الباب وقفة التحدي » ثم ضغطت بيدها الجرس ' وسلست في مواجهة ٠‏ 
كورفملما ' فسألتها : 

- هل زرت المعبد اللية ؟ 

- تعم .. فاللملة مقمرة ‏ والمنظر رائع . 

- نعم هي ليلة جميلة حقا . لبلة شهر العسل بمعنى الكلة . 

واتحبت نظراتها نحو مائدة البريدج » فاستقرت على لينبت . وفي هب-ذه 
اللحظة جاء الخادم ثلبية للجرس » فأمرته جاكلين ارن يحضر لها كأساً 
كبيرة من شراب الوسكي القوي .. فرمقها سيمون بنظرة سريعة “ وظهر طى 
وجبه شيء من القلق » ثم يدأ يشرد عن اللعب » الأمر الذي كارن يضطر 
زوجته الى تنسبه من حين لآخر كي يلعب عند حلول دوره . 

وأحضر الساقي الكأى » فشربتها جاكلين جرعة واحدة وهي تقول 
بصوت معربد : 


أن 


في صحة الجريمة ! 

ثم طلب. من الساقي كأسا أحرى ؛ وراحت تنني بصوت مرتفسع - 
الأغنية التي مطلمبا : ,« لقد كان رجلبا » ولكنه خان عبدها ».. 

فنبضت لمنمت واقفة » وقالت : 

أشعر بالنعاس * ساذهب الى قراثشي 

و كذلك :بض الى مخدعه كل ى كرود رفني ونال اشرق سينا 
سسمون فأعلن انه سبيقى قلي حتى يتناول كأساً من الشراب » غانصرفت 
لمنست وحدها ومن ورائها رومي وبنلحةون 2 وشرعت كورنيليا تجمع أشغال 
الأبرة ي تنصرف . ولكن سا كلين توسلت المها أن ت تقى ولا تتر كبا وحمدة» 
فأذعنت البتاة الطسبة لرجائها وحضرت الكأس الثانية فشربتها مرة واحدة 
أيضا > ثم أخذت تغني أغنيتها من جديد 2 فتحركت كورنيليا لتقوم محتجة 
يأن الوقت قد تأخغر » فتشبتت بها جاكلين قائلة : 

محال ان ادعك تذهبين .. اجلسي وحدثيني عن نفسك . 

ليس هناك ما .يستحق الذكر » فأني لم أقارق دارة قبل هذه المرة » 
وهذا استمتع 9 ري 

قاضطرت الفتاة 0 في سرد تفاضيل لا لون لا ولا.طعم ©» 
وكلما مت ان تكف عن الكلام ؛ استحثتبا جاكلين على الكلام » وهي لا 
تفرغ من احتساء كآس حتى تطلب كأسا سواها » وكانت الفتاة تعجب .في 
نفسها لذلك السلوك > ويحدثها قلبهابأن شيئا غير عادي لا بد ان يحدث . 

ولم يكذيها معورها » فان جاكلين التفتت فجأة نحو سيمون دوبل الذي 
كان غارقاً بين دفني مجلته وقالت له ببساطة : 

- اضغط الجرس يا سممون » قاني أريد كأسا أخرى 

لقد شريت ما قمه الكفاية يا جا كلين 


. 


وإذا محاكلين تنفجر في وجبه صائحة : 

- وما شأنك أنت ؟ 

قبز كتفيه وقال بهدوء : 

لاشيء ! 

فحملت تحدجه بنظراتها » دقيقة أو دقيقتين » ثم قالت : 

ٍِ ماذا دهاك يا سسمون ؟ أخائف أنت ؟ 

فم يحبها » وراح يقلب صفحات المجلة بأمعان » وتاملت كورنملباني مقمدها 
تهم بالانصراف * فقالت جاكلين : 

- لا.تنصرفي » فاني يحاجة الى وحود امرأة اخرى معي هنا لتشد أزري. 

ثم ابتدأت تضحك يحالة عصمة * وقالت : 

- اتعلدين ماذا يخشى سمور: ؟ انه مخشى بعد ان قصصت انت قصة 
حياتك ارن ارؤي لك قصة حباتي أنا » كاذا » لأنني كنت مخطوبة له 


يوما ما . 

- أحقا:؟ 

- أنها قصة محزنة جداً .. لقد عاملني أسوأ معاملة . أليس كذلك 
ا سبفون .؟ 


فقال لحا سيمونحيئئذ بخشونه : 

- أذهي الى فراشك يا جاكلين » فانت سكرانة . 

- إذا كنت محر جا يا عزيزي سيمون من سماع ماضيك © فأنت مخير في 
مغادرة الححرة . 

- بل سأبقى .. 

وعندئذ أقفل تانثوب الكتاب الذي كان مستغرقا-في قراءته »> ّ قاع 
ونظر.في ساعته تم غادر الصالون "ناكا كاده كردق متها يعات 
في وجه سسمون ثم صاحت بصوت غليظ : 


له 


- أتظن أنها الأحتى انك قادر على أن تصنع بي ما صنعت ثم تمفي ناجياً 
آمنا ؟. لقد قلت لك يوما اننى سأقتلك ولا أتركك لامرأة أخرى » وقد 
سك أعدى ولا أعى ها أقول » والحقرقة اننى كنت أنتظر وأتربص فأنت 
رخل ١‏ أنامم أنت ؟ انث ملك عي ١...‏ ” 

وظل سيمون دويل لائذأ بالصمت »© وإذا لبد جاكلين تعبث لظة في 
حجرها ثم اذا بها تبسطبا أمامبا وتطلق عليه الرصاص» فاذا به يصرخ صرغة 
مكتومة وهو يتلوى ثم يسقط على المقعد . وصرخت كورنيليا ثم اسرعت 
نحو الباب.تنادي فانثورب الذي كان واقفاً بالقرب منه متحشياً فوق سساج 
السفيتة وأسرع فانثورب » في حين وقفت جاكلين كالمصموقة فاغرة الفم » 
ثم أخذت ترتعد رعدة عتيفة تشمابا من تمة الرأس إلى أخمص القدم » وقد 
تسمرت عمناها على البقعة القرمزية التي كانت قد انتشرت عند ساق سبيورن 
وخضبت. رجل بنطلونه في أسفل الركبة مباشرة» كا خضبث المنديل الذي كان 
قد ضغط به على موضم الجرح » وسقط المسدس من يدها على الأرض » فر كلته 
بقدمها فاندفع إلى أسفل متعد من مقاعد الصالون» في حين جعل سيمون يصبح 
بصوت متحشرج : ' 1 

- أستحلفك يا فانثورب مح الساء أن تكتم لبر . أني أسمع وقم 
أقدام .. قل أنها ضجة مزاج أو أي ثيء . تكتم الفضيحة .. 

قطمأنه فانثورب ©» واتحه نحو الباب الذي أطل منه: الخادم الثوني وهو 
يفرك عينيه من أثر النعاس » وأخبره أر:_ المسألة لا تعدو مزاحاً من مزاح 
السكارى »> فافتر ثغر الخادم النوبي عن أسنانه اللؤلؤية ثم انصرف راجما » 
فقال فانثورب : 

لا أظن أحد؟ آتخغر قد سمع » فالصوت ضعيف »© وهو أشمه ما يكون 
يفرقعة سدادة زجاجة / وعلينا الآن . 

وفي هذه اللحظة انطلقت جا كلين تنشج يبكاء هستيري وهي تقول : 
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-آه با ربي .. لمتني مت قبل هذا ! سأقتل نفسي » خير لي أن أموت » 
مإذا فعلت ؟ 

فأسرعت كورنيليا نحوها تحاول تهدئتها لكي لا تفوح رائحة الفضيحة » 
وأما سبمون الذي كان يتلوى من الأم فجعل يقول : 

أخرجاها أرجوكا فوراً .. أذهبا بها الى مخدعبا . أرجو منك يا 
كورنيليا ان تكلفي مرضة خالتك علازمتبا واعطائها عقاراً مبدثا . ثم بعد 
ذلك استدعي الدكتور يسنر ليحاول تضميد الجرح » وسأدير قصة أضلل بها 
الأمر على زوجت » فانها يحب ألا تعلم الحقيقة بأي من . 

ووافق فانثورب وكورنيليا على ان ستر الحقيقة واجب .. وتعاوة معاً 
في اخراج جاكلين © التي كانت تقاوم وتبكي وتريد ارن. ترتمي على الأرض 
تارة © وأن تفلت لتلقي بنفسها في النيل تارة أخرى وهي تصبح بصوت 
متلق : 

- آه يا حميبي سيمون ! لا أريد أن أعيش . 

فقال فانثورب لكورنيليا : 

اذه يأنت فأيةظي الآنسة بويرز لتحضر معها حقنة 5507 

وسألازم 1 الآنسة دي بلفور ريما تأتين بها الى مخدعبا . 

وانصرفت كورنئلما لتفعل ما أشار به فانئورب . أما جاكلين فأجبدت 
فانثورب بكثرة حاولاتها الافلات الى سطح السفينة لتغرق نفها في النيل » 
فظل يقاومها بكل قوته حتى كاد يصميه الأعباء . وحمد الله حين انفرجت 
الستائر عن الآنستين بويرز وكورنمليا » ثم حقنتها الآنسة بويرز يحقنة 
المورفين . وعندئذ توجه فانثورب الى مخدع الدكتور يسثر » فطرق الباب ثم 
دخل دون ان ينتظر اذنه بالدخول »2 ولبوقد النور ويفضي للطبيب - الذي 
يفرك عيثيه من'أثر النوم - بما وقع » فأسرع الرجل بارقداء الروب على عجل »؛ 
ثم تناول حقيبة ادواته التي تستخدم في الاسعاف الاولي » وصحبه فانثورب 
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الى الصالون . 

وكان سيموت قد تمككن في اثناء ذلك من فتح النافذة المجاورة لمقعده » 
وانكفاً فوقها علا صدره من الحواء حتى لا يغمى عليه . وكان وجيه شاحباً 
كوجوه الموتى » وقد تلطخ البساط ببقعة من الدم » وتلطخ كذلك منديل 
كبير . فشرع الطبيب ف محص الساق بدقة وعناية » ثم قال : 

- ان النزف غزير » فبجب ان تساعدني يا قانثورب ي حمل الى مرق فهو 
لا يستطيع السير . 
وفباهما يحملاته ظبرت كورتملا » فليا رآها الطبيب انفرجت أساريره 
وقال ها م 

- أهذا أنت ؟ تعالي معنا فانني يحاجة الى من يساعدني في العملة » وأنت 
أصلح لهذه المهمة من صديقنا هذا الذي بدأ لونه يكفبر منذ الآ . 

فابتسم فانثورب ابتسامة كالحة » وقال : 

- هل أدعو الانسة بويرز ؟ 

فالتفت الد كتور بستر الى كورنملما وقال لها 

- هل تستطيعين مساعدتي دون ان يغمى علسك او يحدث لك شيء سخيف 
من هذا القبيل ؟ 

- انني أستطيم أن أفمل كل ما تطلبه مني. 

وبذلك ترك الموكب الرباعي ترقا سطح السفينة ٠‏ واستغرقت الدقائق 
العشير التالسة جبوداً جراحية ٠‏ أظهر سممون خلالها تحلدا أثار اعجاب 
الطييب النسوي. » ثم حقنه بالمورفين لبنام » بعد أن طمأنه الى انه سكم 
السر ويزعم ان الاصابة حدثت نتيجة لانزلاق سيمون » وانه سوف لا يزعيج 
زوجته من نومها . 

- ووجاء آخر يا دكتور.. أرجو ان تعني أشد المناية يمحا كلين » فانهبا 
معذورة وأنا الذي اخطأت في حقبا خطأ فاحشا » وقد كانت المسكيئة في 
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غير وعها . 

لا تقلق واستسلم للنوم » فان الانسة بوبرز ستلازمها طول اللمل . 

- ذعم يا سيمون ؟ 

المسدس من فضلك .. يحب الا تتركه ملقى هناك » حتى لا يعثر عليه 
الخدم في الصباح وهم يقومون بالتنظيف . 

- اطمئن . سأذهب الان وأخفيه . 

وانطلق فانثورب ؛ فالتقى عند باب قمرة جاكلين بالانسة بويرز التي 
قالت له: ْ 

- لقد هدأت الان وسأبقى معبا الى الصباح » لآن المورقين يسبب 
مضاعفات لنفر من الناس . 

واستأنف فانثورب مسيره الى الصالون ... ويعد ثلاث دقائق كان يطرق 
باب الدكتور يسنر > فاما خرج الطبيب انتحى به جانباً فوق ظبر السفينة 
وهمس في اذنه : 

- / أعثر على المسدس 

- ماذا تقول ؟ 

المسدس .. لقد وقع من بد الفتاة فر كاته تحت مقعد أمام عيني وهي 
في ثورة غبظها » ولم أجده هناك . 

وتبادل الرجلان نظرات الحيرة : 

- ومن عساه يكون قد أخذه ؟ 

- لا أدري » وان هذا لمجيب . 

وافترى الرجلان على توجس وقلق وحيرة . 


(6) جرعة في وادي الثيل 56 


الفسل الخانين 


كان بوارو يمسح الصابون عن وجبه بعد ان حلق ذقنه في صباح اليسوم 
التالي ع:.دما دخل عليه الكولونيل ريسي من دون ان ينتظر الاذن » وأقفال 
الباب من ورائه ليقول له : 

قئلت لمنيت دويل . أخترق الرصاص رأسما الليلة الماضمة .. 

ووجم بوارو لحظة .. فقد تذكر ان جاكلين قالت له في حديقة أسوان : 
«ك أتمنى ان اغرس مسدسي الصغير هذا في رأسباءثم اضغط على الزناد وينتبي 
كل شيء » . واستطرد ريسي يقول : 

- وقد عبد الي بالتحقيق .. ان الباخرة ستقلع بعد نصف ساعة ©» ومع 
هذا فأتها لن تقلم حتى أصدر الآمر بذلك شخصيا » فبناك احتال كبير أرن 
يكون القاتل قد تسلل من الشاطىء » واني على كل مال افوض اليك الأمر 
فأنت فارس هذا المضمار > وقد ترككت الدكتور سئر يفحص الحثة 

وقمل بوارو المهمة الخطيرة بغير تردد. 

وكانت في الباخرة اربع قمرات. فاخرة ملحت يكل منها حمام » وكارنب 
يحتل القمرتين اللتين في جهة المرسى الدكتور بسنر ومستر بننجتون > ومن 
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الجهة الآخر ى قمرة العانس فان شويار ثم قمرة لمنبت دويل وتلهبا ححرة 
ملايبس زوحها . 

وتوجه بوارو والكلونيل الى مخدع القتيل » حمث كان الدكتور يمر” 
يفحص الجئة > وقد قال لحما بعد ان فرغ من النحص : 

- لقد اطلق الرصاص عن مسافة قريبة جداً » فوق الأذرن مباشرة » 
والرصاصة صغيرة الحجم جداً »من عبار ؟؟ > وقدق اخترق الجادحول موضع 
الاصابة لأن فوهة اللشدس كانت ملاصقة له . وكانت القتيل ثاثمة » فلم تحدث 
مقاومة . 

وشرع بوارو يفحص الجثة بنفسه .. فلاحظ فوق بياض الجدار الناصع 
حرف «ج » وقد كتب بادة حمراء اللون » فانحنى فوق القتبسل وتناول يدها 
اليمنى » فوجد اصيعاً من اصابعها مخضيا بالدم » والمفروض ان هده الاصبع 
هي التي كتدت ذلك الحرف على الجدار » فصاح يستر عندما لاحظ ذلك : 

- هذا مستحيل . هذا تضليل .. فان المسكينة قد ماتت في الحال فلا 
يمكن ان تكون قد فملت ذلك . 

- هذه حيلة طبعاً المقصود بها الابهام بأن القتيل قد تعرفت على شخصبة 
القاتل » فككتبت الحرف الأول من اسمه بعد ان خضيت اصبعبا بالدم النازف 
| منها . 
فقال الكولونيل ريسي : 
- ومن الذي يبدأ اسمه حرف انم ؟ 
- حا كلين دي بلفور » غط.سة دويل السابةقة 0 وكانت قد اطلمتي في 
أسوان على مسدس صغير زعمت انها تريد ان تضعه لاصق رأس لبنيت دويل ثم 
تضغط على زناده . 

- أليس هذا ما حدث فعلا ؟ 

- قد يكون ولكن خبرني با دكتور يسنر 2 متى تقدر أن الوفاة قد 
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حدثت ؟ 

- الساعة الان الثامنة صماح؟ وقد حدثت الجريمة منذ ثماني ساعات او 
ست ساعات على أقل تقدير .. 

- أي بين نصف اللبل والثانية صياحاً . 

عل : 

وأين زوجها ؟ .. أظنه ينام في القمرة المجاورة ؟ 

فتولي الدكتور بسنر الجواب قائلاً : 
- انه في هذه اللحظة ثم في قمرتي أن . 
ولما رأى دهشة الرجلين ‏ لم يحد بدا من ان يقص عليه) ما حدث بالأمس 
من اطلاق جاكلين الرصاص على ساق سيمون ©» واصابته بكسر في العظام 

يحتاج الى الكشف بالاشعة بمجرد العودة الى اسوان . كا ذكر لما ان جاكلين 
ظلت تحت حراسة الانسة بويرز طول الليل ٠‏ 

وانتقل الرجال الثلاثة بعد ذلك الى قاعة التدخين » حيث أمر الكاونيل 
ربا الباخرة بأن يخصصها التحقيق الذي سيقوم به مسيو بوارو . 


وسأل بوارو عن الشخص الذي اكتشف الجرعة » فعم انها الخادمة الفرنسية 
الخاصة بليذءت - وامسمها لويز بورجمه - فقد دخلت لتوقظها كا هي العادة كل 
صباح فوجدتبها على تلك الصورة » فأسرعث باخطار الربان » ققرر توارو بعد 
ذلك ان يبدأ بتحقيق حادث اطلاق الرصاص على سبمون » وان يستجحوب 
كورئملما وفانثورت اللذين شهدا تلك الواقمة . وكانت الحيرة الكبرى ان 
ظروف الل'دث تبعد شببة القثل عن جا كلين وسيمون على السواء . 

ودعبت كورتملما اولا » فذ كرت الحوادث بترتسها ؛ واجتبد بوارو ان 
يعرف ازمئة الحوادث على وجه الدقة .. فتبين ان لبنيث دخلت قمرتها في 
الحادية عشرة والثلث . وان بننحتون قد انصرف الى مخدعه بعد ذلك بثلاث 
دقائق أو اريع . أما وقت اطلاق الرصاص على سسمون » فقد حدده فانثورب 
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إذا كان قد نظر في ساعته قبيل ذلك عندما غادر الصالون بأنهكان بعد منتتصف 
الليل بربع الساعة » وكان واضسا ان أحداً من الاشخاص الاربعة الذين كانوا 
في الصالون م يغادره منذ أوت لمنمت الى دعبا . وتأحد بوارو أيضاً انه 
بعد اطلاقى الرصاص ل تترك جاكلين وحدها لحظة واحدة » وهذا مخرجها من 
جرية القتل . 

وكان بوارو حريصاً على معرقة جمسع التفاصيل » ولا سها طريقة إطلاق 
الرصاص ثم سقوط المسدس »© والاتجاه الذي رفسته المه الفناة في ثورة 
أعصابها . 

وبذل عناية كبيرة في معرفة المدة التي انقضت بين خروج فانثورب 
وكورنبليا لهفي بحا كلين الى مخدعبا » وبين عودة فانثورب مصطحبا الدكتور 
يستر للعناية بسيمون » فثبت ان تلك المدة تصل الى عشسر دقائق © ثم ثبت ان 
المدة التى انقضت بين نقلى سسمون الى مرة الطبيب وعودة فانثورب للبحث عن 
اللبدين تيل عل خنين دتائق: ...زوق هذه الذقائق أخذ خض وول السنين 
من تحت المقعد » وكان من المستحيل ارى يكون ذلك الشخص جا كلين » 
لأنها كانت محقونة بالمورفين في محدعبا تحت ملاحظة الآنسة بوبرز © تمن هو 
ذلك الشخص ؟ 

ان لهذا السؤال أهسته الكبرى » فن الحتمل ان يكون ذلك الشخص 
هو قاتل لمنيت دويل » لآن هذا الوقت يتفق مع الوقت الذي قدره الطبيب 
لوقوع الجرعة » كا انه من المرجح ان ذلك الشخص شهد بطريقة ما الذي 
حدث في الصالون قبل ذلك ' يحيث كان يعم مكان المسدس » لآن المسدس 
م يكن ظاهراً » بل تحت مقعد .. فلم يكن من المسكن أن يمثر عليه بمبحض 
المصادفة . ولكن فانثورب أكد بر أحداً حول الصالون * وان الأواب كلبا 
كانت مقفلة . ْ : 


وبعد ذلك اتحوب بوارو فانثورب عن تصر فاته بعد عجره عن المور 
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على المسدس فقرر انه توجه الى تمرته في الساعة الثانية عشرة والنصف - وهي 
القمرة رقم ٠م‏ في الجانب البعيد عن المرسى © وهي أقرب القمرات 
الى الصالون كا قرر انه لم يسمع شيئا وهو في قمرته 4 سوى صوت 
أشبه مايكور: بوقوع ثيء في الماء ” ولكنه لا يستظيع الجزم بذلك لأنه 
كان قد بدأ يستسم للنعاس . وقد حدد الوقت على وجه التقريب بالساعسة 
الواحدة . 

أما.كورنيليا » فقررت أنها توجبت بعد المساعدة في تضميد ساق سيمون 
الى قمرتها الخاصة » رقم 4# من جبة المرسى * وهي القمرة الملاصقة لقمرة 
جاكلين دي بلفور » وقررت ابا لم تسمع شيئا يمد أن ذهبت الى 
مخدعبا . 

وأما الآنسة بويرز “ فقد طابقت أقوالا أقوال كورنمليا وفانثورب ونفت 
ان جا كلين تفوهت في نوبتها بأي تهديد للبذنت “وأكدت لا أنها لم تفارق حجرة 
جا كلين طول الليل . 

وما انصرفت الممرضة .. تبادل برارو والكولونيل ريسي نطرات الخيرة » 
فقد اذنتفت كل شببة عن عدوة القتملة اللدود جا كلين اذن من الذي قتل 
لينبت دويل ؟. 


من القاتل ؟ 


أفاقت جاكلين من تأثير المحدرء وتوجه بوارو الى.ححرتها فوجدها قد عادت 
الى هستيريتها » وقد زادت من وقع الصدمة تلك الجريمة التي تمت على الصورة 
التي كانت تحم هي بأن تقترفها » وراحت تصمح زهي تبكي : 

- أتذكر تلك الليلة في حديقة فندق كتراكت يا مسيو بوارو ؟ ألم أكنعلى 
حتى دين ظننت أنه كان في الظلامبين الأشجار من يصفي الى كلامي» و أن" أصف 
لك كيف اريد ان أطلق الرصاص على رأسها ؟ 
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. لقد تذكرت هذا حقا » وكنت أسُك في انك ما زلت تذ كرينه‎ ٠ 

- ذلك الرجل الذي كان يصغي المنا .. من هو ؟ 

- وهل انت واثقة انه رجل با آنسة ؟ 

- لست ادري .. لقد كان هناك شخصٍ ما . 

وفي هذه اللحظة طرق الياب الدكتور بستر ليبلغ بوارو أن سيمون على 
استعداد لاستقباله » فتوجه بوارو الى هناك لاحد سسمون مضعضعاً من صدمته 
المضاعفة » ولكنه كان مبتما جداً بابعاد الشيبة عن جا كلين » فأكد له بوارو 
أن الشببة بعيدة عنها كل البمد . ولككنه سأله هل يشك في أحد . فم ستطع 
سبمون أن يحصر الشببة في أحد كا قرر انه لا يدري شيتا عن ظروف زوجته 
المالنة ووجود ضغائن هذا السبب . 

وقرر بوارو يعد ذلك استدعاء الخادم ؛ فحضرت لويز » وقررت أنها 
التحقت مخدمة القتيل مندْ شهرين . وكانت هي نفس الفتاة التي صادفها 
بوارو يوم ما تتحدث مم مهندس الباخرة حالة تبعث على الريبة . وسأها 
بوارو » 

- مق رأيت لبنيت دويل حية لآخر مرة ؟ ٠‏ 

- أمس مساء يا سبدي »© بعد أذ اليستها شاب النوم . وكان ذلك بعد 
الحادية عسرة . 

- وك من الوقت استغرقت عملية الباسها ثياب النوم الى ان تركتبا ؟ 

عشر دقائق > فقد كانت سبدتي متعبة وأمرتني باطفاء اثور قبل 
خروجي. . 
. وماذا.فملت بعد ان تركتبا ؟ 
- توجبت الى قهرت في الطابق الأسفل . 
وهل سمعت او رأيت دين ساعذة في التحقيق ؟ 
- وكيف يمككن ان أسمع او أرى ؟ 


هذا ما عليك أن تحدديه . 

الواقع انفي / أكن قردمة من مكان الحادث . فكيف يمكن أن أرى 
او أسمع ؟ وبطبيعة الال لو انني أرقت وصعدت السلام “ ربما كنت أرى 
القاتل ‏ ذلك المجرم المتوحش - وهو يتسلل خارجا من قمرة سبيدتي . 
ولكن .. 

ومدت يدها حركة استنحاد نحو سيمون وقالت له 

بربك يا سمدي > ماذا استطيع ان أقول ؟ 

لا تكوق حقاء با فتاق > فلا أحد يظن انك ممعت او رأيت شيئاً . 
وميك اح بشيء فاظيتى © وساءق بأمراك .: 


فشكرته على استحياء . فقال بوارو : 

- اذن نت لم تري ول تسمعي شيئاً؟ 

- هو ذلك يا سيدي . 

وأنت لا تعرفين أحداً يحقد على سدتك 

- يل أعرف 

- أتمنين الآنسة جا كلين دي بلفور ؟ 

- هي طبعاً حاقدة علمها » ولكن لست هي التي أعني .. فبناك 
السفينة شخص يكره سيدتي لآنها أصابته بضرر جسم 

فصاح سمموت : 
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- يا إلمي ! من هذا ؟ 

انه الخطيب الذي كان يطمع في الزواج من الخادمة السابقة ماري . 
واسمه فلمتوود > وقد اكتشفت سيدتي انه متزوج بالفهعسل في مصر وله ثلاثة 
أطفال » وأطلءت ماري على ذلك السر فقطعت علاقتها به . ولما عم فلمتوود 
أن سيدق بين ركاب هذه الباخرة فكر في قتلها » كا قال لي ذلك مراراً » لآنها 
تسببت في تحطم قلبه . 
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- وهل أخبرت سمدتك بذلك ؟ 

- كلا يا ديدي طبعاً . 

- وهل تعرفين شيئا عن لآلىء سيدتك ؟ 

فاتسعت حدقتا لويز وصاحت : 

- اللآليء ؟ انها كانت ترتديها اللملة الماضية . 

- وهل رأيتها حين ذهبت الى فراشها ؟ 

- نعم يأ سيدي . 

- وأبن وضعتها ؟ 

على المائدة التى وار الفراش كالمعتاد . 

- وهناك رأيتها لآخر مرة ؟ 

- نعم يا سيدي . 

- وهل رأيتها هناك هذا الصباح ؟ 

فظبرت الدهشة على وحه الفتاة وقالت : 

- انني لم أنظر اليها » لأن منظر سيدتي قد الهاني عن كل ثيء # فصرخت 
واندفعمت غارجة . 

- ولككنني انا هير كول بوارو ل بفتني ان أنظر » وم يكن فوق المائدة التي 
يحوار الفراش أي أثر للآليء هذا الصباح 


ا نا 

كلف بوارو الخادم بالبحث والتنقيب بين أشياء سيدتهاء ولككن لم يعثر للآليء 
على أثر » فقال الكولونيل لموارو : 

- عندما قال فانثورب امس انه مع سقوط شيء في الماء » تبادر الى ذهني 
ان يبكون القاتل قد القى المسدس فيه 

- هذا فرض أعتقد انه بعد الاحتال. وأفضل في الوقت الحاضر ان نبعث 


؟0 


في طلب فليتوود . 

1 فاذا هو رجل ضخم الجئة شرس المنظر » عرف فيه بوارو على الفور 
ذلك المهندس الذي كانت تتحدث اليب. لويز خلسة © وقد واجبه يوارو 
بالمعلومات التي أفضت با الفتاة فأقر بأن الوقائعم الأولى صحيحة »2 ولكنه 
أنتكر الاقدام على تلك الجريمة * وراح العرق يتصبب على وجيه . فسأله 
بوارو : 

- أبن كنت في اللملة الماضمة فما بين نصف اللمل والساعة الثانية صباحاً ؟ 

- في فراثي اما ٠‏ وشريكي في القمرة يشهد بذلك . 

وصرفه الكولونيل بعد ذلك » ثم تبادل مع بوارو نظرات التساؤل 2 فبز 
بوارو كتفيه ثم قال : 

- انه رجكى شزس وعصي المزاج بالفمل » ولكنه لا يذهب الى حد القتل. 
ومع ذلك فانني سأتحقق من صحة أقواله » وإن كانت شهادة شريكه في القمرة 
لا تقطع بشيء » فقد يكون ذلك الريك غارقا في النوم . 

يجب التحقيق على كل حال . 

- وأعتقد اننا يحب ان نعني بعدئذ بالتحري » كي نعرف هل جمع أحد 
الركاب شيا فيا بين ذصف اللمل والثانية صباحاً؛ ما يمكن ان بهديذا الى شيء 
فمن الجائز ان يكون احد الركاب قد ممع الطلقة التي قضت على حياتها » وان 
يكن ذلك الصوتث ضعيفا حيث يظن انه غير خطير . 

- أن شخصيا ل أسمع شيثا . 

- وأنا نمت هذه الليلة نوما عميقاً جداً » فل أسمع شيثاً . 

يحب ان نسمع اقوال آل ألرتون 2 فان القمرتين قريبتان جد من مكان 
الجريمة . ١‏ 

وحضرت السيدة ألرتون في ثوب من الحرير» وكان الأسف باديا على وجهها. . 
وكان اول ما ذّكرته : 
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- لقد سرني كثيراً ان تكون الآنسة جا كلين دي بلفور المسكينة بعبدة 0 
عن الشيبة . 

انا أفبم عواطفك جيداً .. والآن هل لك ان تذكري لنا قي أي وقت 
أويت الى مخدعك يا سددتي لملة امن + 

بعد العاشرة والنصف مماشرة . 

- وهل استغرقت في النوم في الحال ؟ 

- نعم .. فقد كنت أشعر بالنعاس . 

- وهل سمعت أي شيء أثناء اليل ؟ 

فقطبت حاجميها قلي » ثم قالت : 

نعم .. أظن انني معت صوت سقوط ثيء في الماء » ثم صوت انسان 
يحري أو ما أشبه ذلك . وربما كان صرت الجري سابقا على صوت سقوط الششيء 
في الماء » فقد كان النعاس مستوليا على مشاعري ' وخمل الى ان أحداً سقط 
في الماء » فصحوت من ذلك الحم المزعج وأصغيت مدة طوية ولكن السككون 
كان شاملا . 

- أتدرين في أي ساعة كان ذلك ؟ 1 

- كلا » أخشى ألا أستطيع التحديد . ولكن يخيل الي ان ذلك قد 
وقع بعد أن نمت بمدة طويلة ؛ ومن الحتمل ان يكون ذلك في نحو الساعة 
الأولى صباحا . 

واخسارتاه .. لمتك تسةطيعين التحديد . 

- كلا للأسف .. ولست أرى فائدة في التخمين . 

- وهل سبق لك ان قابلت لينيت دويل قبل هذه الرحلة ؟ 

كلا ايو ل ل لوتيد 
الكثير من قريتنا جوانا ساوئوود. 

- سوال اخير يا سيدتي .. هل نزلت بأسرتك متاعب مالية بسيب.. 
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مضاربات والد لمنيت ؟ 

- أنا مدركة طبه] ما وراء هذا السؤال » فان والد لينينت وجدها» كنا 
سيبا في إفلاس كثير من الماليين عن طريق المضاريات . ولكن الراقع ان ذلك 
لم يحدث لنا . 

- شكراً لك يا سيدتي * وأرجو أن تبعثي لنا بنجلك 

وانصرفت السيدة ألرتون » فوجدت ابنها في انتظارها متلبفأ على معرفة 
الأسئلة التي وجمت اليها ؛ فلخصت له تلك الأسئلة » واندفع بعد ذلك الى 
غرفة التحقيق > وأجاب على أسثلة بوارو بأنه أوى الى فراشه مبككراً في 
العاشرة والنصف > وقضى بعض الوقت في القراءة » ثم أطفاأً نور قمرته في 
الحادية عششرة تماماً . 

وهل ممعت ُيثاً ؟ 

- سمعت صوت رجل يلقي تحة المساء/ وكان الصوت آتثنا من بعيد . 

فقال الكولونيل رسي : 

- لقد كان هذا صوتي وأ القي تحية المساء على القتيل . 

- نعم .. وبعد ذلك استغرقت في النوم » ثم سمعت ضجة أعقبها صوت 
امرأة تنادي فانثورب فيا أظن . 

3 كانت الآنسة كورنيليا روبسون حين استنحدت بفانئورب بعد 
إصاية سمون . 

أظن هذا .. ثم سمعت بعد ذلك جملة أصوات » وصوت شخض يجري 
قوق السفينة » ثم صوت سةوط جسم في الماء . وعلى ائر.ذلك سمعت الدكتور 
بسار يلقي أوامر مقتضية من قبيل : احذر . خذ بالك . لا تسرع . 

- وهل انت متأكد من ان ما سمعته كان صوت سقوط ثشىء فى الماء » 
وليس طلقة مسدس ؟ 00 

- ريما. . لقد سمعت بالفعل دوتا كصوت خروج سدادة من فوهة رحاحة . 


كلا 


فرقمة غضيفة » ربا كانت طلقة مسدس وقد تادر الى ذهني ارى الفرقعة 
صوت فت زجاجة > وان سقوط الجسم في الماء هو صوت انصياب الشراب في 
الكؤوس» فان الذي خطر لي ان فريقاً من الركاب يحمي حفلة ماجنة »و سخطت 
عليهم وتّنيت لو ذهبوا الى مضاجعهم ليناموا . 

- ألم تسمع شيئا آخر ؟ 

- كلا. فيا عدا تقلب فانثورب في فراشه في القمرة الملاصقة لقمرتي » 
حتى حسبت انه لن ينام .. 

ويمد ذلك ؟ 


- وبعد ذلك استغرقت في النوم وم أسمع ثيئاً . 


يها 


الفصل السادس 
اللغز :0 داد تعقيداً 


أخذ الكولونيل ريسي يخطط رسما للباخرة الكرنك » يبين فبه مواضع 
القمرات » وقال : 

- فانثورب » ثم تم ألرتون والسيدة الرتون » ثم قمرة فارغة لم يم 
قبها صاحبها تلك الليلة وهو سيمون دويل »2 فمن صاحب القمرة المجاورة 
من الناحية الأخرى لقمرة لينيت القتمل ؟ انها الآنسة فان شويار الأمريكية 
العجوز . فاذا كان أحد قد سمع صوتا صادراً عن قمرة القتيل تلك الليلة » 
فهو هذه الآ نسة العجوز» واذا كانت قد استيقظت الآن فبحسن أن نبعث البها 
ونسمع أقواها . 

"وبعد قليل دخلت قان شويار متحيمسة تفيض عبناها سخطا وغضبأ . 
فعمد بوارو الى تهدثنها حى عرف منبها انها اوت الى فراشها في الساعة 
العاشرة كا هي عادتها » والكنها ل ثم فوراً لأن كورنيليا تركتبا مدة طوية » 
فظلت ساهرة في انتظارها . وفي تلك الأثناء سمعت صوت ويز وصيفضة 
لبنيت تلقي على سيدتها تحية المساء » وبعد ذلك أغفت قليلا الى أن تنيبت 
على صوت حسبته داخل قدرتها» ولكنها تحفقت انه في القمرة المجاورة » وهي 
قمرة لبنيسثت وبعد ذلك سمعت صوتا في امارج على سطح السفينة أمام ؛ 


ليا 


الاب ء( ثم صوت سقوط جسم في الماء وقدرت الوقت عندئذ بأنه بعد الساعة 
الواحدة بعشر دقائق 
ان الصوت الذي أيقظها كان هو الطلق الناري » ولكنها لم تثتبه اليه لآنها 
كانت نائمة . 

فاما سأها الكولونمل ريسي من تظن انه أسقط هذا الجسم الذي أحدث 
صوتاً باصطدامه بالماء » فقالت : 

لست أظن . بل أنا أعرفه جمدا» فاذني ارتبت في ذلك الصوت وقمت 
ففتحت باب قمرتي > فرأيت الآنسة روزالي أوثريورن منحنية فوق السياج » 
بعد أن أسقطت, شيئاً كان في يدها في الماء . 

- وهل أنت واثقة انها الآنسة روزالي أوثربورن ؟ 

5 لقد رأيت وجهها بوضوح . 

- وهل رأتك هي ؟ 

لا أظن اتها رأئني .. 

وعندئذ قام بوارو الى الأمام وتول هر سؤاها ب 

- و كمف بدا لك وجهها في تلك اللحظة ؟ 

كانت نهنا لانفعال عنيف . ثم أدارت لي ظبرها واتجبت نحو مؤخرة 
السفيئة » وعدت أن الى فراشي . 

وف هذه اللحظة دخل ربان السفيئة » فسلم الى الكواونفل ريسي لفافة 
مبتلة من الحرير القرمزي > فراج الكواونمل يبسط طياتها الكثيرة » حتى 
سقطت منها لفافة أخرى »2 هي منديل من النوع الرخيص به قر طلاء 
أحمر باهت » وقد طوي على مسسدس صغير مرصعة قبضته باللآليء » فظبر 
الفرح على وجه الكوالونمل ريسي » وتناول بوارو المسدس في يده بمئاية » 
ثم قال : 5 
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- نعم" انه هو المسدس الذي رأيته في حديقة كتراكت . وهذاهما حرفا 
جَ ك » والعمار +” . وقد أطلقت منه رصاصتان . 

وعندئدذ تنحلحت فان شويار » ثم قالت : 
- - وشالى ؟.. أن الذي ببدك هو شالي الحريري . وقد محثت عله أمس 
طوياً » فلم أعتر غليه 4 وبالشاعته كل إنبناة دون دو 

- شالك ؟.. ومى كان آخر عبدك به ؟ 

- مساء أمس في الصالون.. فلما هممت بالتوجه إلى مدعي م أجده. ولست 
أدري اذا وكيف استتخدم هذا الاستخدام القبيح . 

وفحص الكولونمل الشال الثمين فاتضح انه 5 لكتم صوت المسدس» 
بأن أطلقت الرصاصة من خلال طماته . 


١ * +١ 


وانتبت أقوال الآنسة فان شويار » بعد أن قررت وأكدت انها م تتعرف 
الى القتبل او أسرتها قبل هذه الرحلة » فما انفرد الكولونيل بالمسيو بوارو » 
استغرق الأخير في التفكير لحظة ثم ضرب المنضدة يقبضته وقال : 

المسألة الآن أسشد تمقمداً .. فبناك شخص كان يضمر نية قتل فبنيت » 
وهذا الشخص شاهد مشاجرة جا كلين وسمون في الصالون » وزأى سقوط 
المسدس من بدها واستقراره بركلة من قدمها تحت مقعد . وهذا الشخص 
حصل يمد ذلك على هذا المسدس © وقتل به لينيت ثم كتب حرف الجم 
قوق الحائط حتى يضلل الحقتى ؛ ثم ترى عجبا : فبذا القاتل الذي يدبر كل 
شيء ي تشير القرائن الى اتخصار الشببة في جا كلين دي بلفور 2 لا يترك 
مسدسها الذي اقترف به الجرعة كي نعثر عليه فتزداد الشببة قوة » بل هو يلقبه 
في قاع النبر . وذلك تخبط وتناقض غير مغهومين .. فبناك ولا شك حلقة 
ناقصة أو خطأ في التسلسل 


«م 


خبريا: وأظلن اذه من المناسب الآن ان نسمع اقوال روزالي أوثربورت . 

- فعم ذعم .. فقد يوضح لنا ذلك بعض ما يكتنفنا من النموض . 

وبعد قليل كانت الفتاة تقرر انها أوت مع زالدتها الى فراسشها قبل الساعة 
الحادية عشسرة » وانهما م تسمعا شيئأ غير عادي فيا عدا بعض الضحة من جبة 
قدرة الدكتور بسنر » ولكنهما ل تعرفا سدسها قبل الصباح . وسألها كل من 
الكوالونيل رئلسي ومسيو بوارو : 

أولم تسمعا طلقا ناريا ؟ 

كلا . 

- ألم تغادري قمرتك ليلة أمس ؟ 

- كلا .. 

- أواثقة أنت من ذلك ؟ 

- ماذا تعني ؟. كل الثقة طبعا . 

ألم تتجولٍ حول مؤخر السفينة من الجبة المقابلة للأرسى وتقذفي الى الماء 
بشيء كان في بدك ؟ 

فاحتقن وجبها وقالت : 

- هل يحظر القاتون القاء أشياء في الماء ؟ 

- كلا طبعا .. فبل فعلت ؟ 

- كلا .. اقد قلت لك انني لم أغادر قمرتي . 

- وإذا شبد أحد انه رآك » العانر فان شوبار مثلآ ؟ 

- هل قررت ذلك فان دويار ؟ 

- نعم . لقد رأتك أمام باب قمرتها تلقين شيئاً في الماء ؛ وكان ذلك يعد 
الساعة الواحدة بعشر دقائق . 

- وهل رأت شيئا عدا ذلك ؟.. ماذا كان ببدي ؟ 

- ل تر شيئاً » ولكنها “معت سقوط الشيء في الماء » فبل ما زلت مصرة 


(5) جرية في وادي النيل 4١‏ 


على الانكار ؟ 

- ولماذا حتى السماء القي شيثا في الماء في جوف الليل 7 

ربا كان هناك سيب.» أعني سببا بريئا » وان كان قد ثيت لنا الآرتف 
ان شخصا قد القي في الماء امس ليل شيئا غير بريء . انظري ! 

ووضع أمام عيتيها المسدس » قفاضطربت » وقالت : 

- وهل تظن بأنني أن القاتة ؟ هذا مضحك وسخيف » فآفي لم أكن 
أعرفها حق المعرفة السطحية . 

ولكن تذكري ان فان شويار مستعدة لحلف البمينعلى انها رأت وجبهك 
بوضوح في ضوء القمر . 

انها عجوز حمقاء ضعيفة البصر » فلم تكن أ التي رأتها . 

وأصرت على تلك الأقوال ؛ ثم انصرفت . وتلتها بعد ذلك والدتها فم 
تدل بأقوال تفيد التحقيق » ولكنها راحت تثرثر يتخمينات عن أسباب الجريمة 
وأنها تتصل كلبا بالاضطرابات الجنسية » شأن تفكيرها في جمبع رواناتها . 

ولما تمككن بوارو من صمرفها بسلام ؛ دعي. الستيور ريتشي »> و كان منزعجاً 
لما حدث .. فقرر انه أوى الى فراشه سكراً جد » يعد العشاء مباشرة » 
فقضى بعض الوقت في قراءة كتاب ظهر حديثاً عن الآثار الخزفية في 
الاناضول »> ثم أطفأ النور قمل الحادية عشرة:» وم يسمع صوت طلق ناري > 
ولا صوتاً بشبه فتح زجاجة مستعصية . ولكنه سمع في جوف اللبل صوت 
سقوط جسم ثقيل في الماء بالقرب من قمرته المطلة على الماء . وقمرته في الطابق 
السفلي من جبة مؤخر السفيثة » في الجانب المقابل للمرسي » وقد قدر الوقتث 
يأنه بعد مرور ساعتين او ثلاث على نعاسه » وربماكان ذلك بعد الساع_ة 

الواحدة بقليل 

وانتبت أقوال ريتشي » فتبعه على الأثر فيرجيستون » وكان على عادتسه 

وقحا متماهيا بالوقاحة » فقد قال حيتما علم عقتل لمنبت وسئل عن معلوماته ٠‏ 
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عن الحادث : 

- في داهية .. فان العام يشكو التخمة من التبافات الطفيلمات ومنمثيلاتها 
الرأسماليات المفرورات . وقد كنت لمة أمس في صحمة الانسة كورنئليا 
رويسور:. عندما زرت المعبد .. فاما عدة الى السفينة » فارقتبا وتحولت 
وحدي برهة الى ان عدت حول نصف الليل » فأويت الى قمرق وهي في 
الطابق السفلي الى الجبة المقابلة للمرسي » لآنني لا أسكن الطابق العلوي مع 
النبلاء المتعفنين . 

- ألم تسمع طلقا ناريا او صوتا أمبه مخروج سدادة مستعصية من زجاجة 
شراب . 

- أظن انني سمعت صوتا كالذي قصفه ؛ ولكن لا أذكر متى بااضبط . . 
فقد كان عدد من الركاب لا يزالون يقظين » وسمعت جلبة وصوت جري في 
الطابق الذي يعلوني . 

- ربماكان ذلك صوت الطلق الذي أصاب ساق سيمون دويل »> ولككن 
أم تسمع صوت) آخر يشبههه ؟ ولا صوت سقوط شيء في الماء ؟ 

- صوت سقوط شيء في الماء ؟ أظن انني سمعت صوتاً من هذا القببل » 
ولكن كانت هناك ضوضاء كثيرة » ولهذا لست متأكدا . 

وهل غادرت قمرتك أثناء اللمل ؟ 

- كلا ... ولهذا م اشترك للاسف في تلك العملية الموفقة ! 

وانصرف فيرجيسون بعد ذلك * فنظر بوارو الى الكواونيل وقال : 

ألا تظن اه الرجل الذي تنشده ؟ 

7 استيعد هذا .. فالطراز الخطر من المذامرين لا يسو حورت : بإرامهم 
وعواطفهم . ولكنني واثق من ان ضالتي فوق سطح السفينة ؛» فقد كانت 
التعلمات والمعلومات قاطعة ومحددة . والآن حل دور يننجتون وكيل لينيت 
ووصيها فلتسمع ما لديه . 


لذن 


ودخل اندور بننجتون » وقد بدت على وجبه مظاهر الم والحزرت 
المفروضة في وصي كان-بنزلة الوالد “ ولكن المظاهر لم تنطل على فراسة 
هير كول بوارو وقد قرر انه لى يسمع شيئا فان قمرته هي التالمة لقمرة 
الدكتور بسثر» فكل ما سمعه أثناء نومه هو ضحة حول تلك القمرة “ مصحوبة 
بعبارات غاءضة عرف فيها صوت جاره الطبيب © ولكنه ليس متأ كداً 
من الوقت بالضبط . 

ألم تسمع صوت طلقات مسدس ؟ 

- لم اسمع شيئاً من هذا القبيل على الاطلاق . 

- ومتى أويت الى مخدعك ؟ 

- يعد الساعة الحادية عشسرة بقلمل . 

- لقد كنت صدية] حميما للقتيل » وأنت أعرف الناس في الغالببظروف 
حياتها » ولا شك انك ادرى بها من زوجها لأنه لم يتعرف اليها إلا منسذ أشهر 
قلية » فبل تعرق أحداً يكن لها حقداً خاصاً حيث يدفمه ذلك الى الرغبة 
في قتلها ؟ 

فبلل شفتمه الجافتين يطرف لسانه » ثم قال ٠‏ 

أو كد لك انه ليست لدي أي فكرة مطلقا عن قي» من ذلك القبيل . 
وقد نشأت لينيت في اوروبا * فلا أعرف شيا عن ظروفها الشخصية . وأما 
الظروف الالمة فبي الي تحت بدي . 

- ومع ذلك يا مستر بننجتون فان بين ركاب هذه السفينة اشخاصاً او 
شخصا واحداً على الأقل يضمر ها السوه . وأنت تذكر ولا شك حادث 
الصخرة التي كادت تفتك بها على الشاطيء عبنه ونحن في رحلة الذهاب .. وم 
تنج إلا بأعجوبة : 

انني م أر ذلك الحادث لأنني كنت داخل المعيد . ولكني سمءدت عله 


دعد ذلك وظننت انها مصادفة ٠‏ 
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أما وقد حدث ما حدث ؛ فالأمر أكثر من مصادفة . 

قتصبب جبينه عرقاً » مسحه بنديله الحريري وقال : 

هو ذلك فملآ . ْ 

ونذلك انتبت أقواله الى غير نتمحة .. فاما انصرف أشعل الكولودسل 
سسجارة » وقال بلبجة ذات مغزى : 

- أرى ياعزيزي بوارو أن المستر بننجتون ل يككزعاديا أثناء الاستجواب. 

- أجل . ولكن هناك أكثر من هذا » لقد ذهب به الحرج والاضطراب 

الى حد التورط في كذبة فاضحة لقد زعم انه كان فى المسد عندما وق عع 
حادث الصخرة » وهذا كذب صريح فقد كنت أنا الذي اكلمك الان موجوداً 
واستطيع ان اكد لك انه لم يكن في تلك اللحظة داخل المعبد > لانني كنت. 
خارجا من المعبد في الوقت نفسة . 

بالا من اكذوية كبيرة . 

وفي تلك اللحظة » اهتزت الارض تحت قدميها .. فقد كان الكولونيل 
قد أصدر أمره بعد العثور على المسدس في جوف النبهر © ان تلمع السفينة 
الكرنك عائدة الى اسوان . وعندئذ قال بوار : 

- والان حات ان ننظر في مسألة اللآلى, الحتفبة . وما كان الغداء سيبداً - 
بعد نصف ساعة » فاننى أرى ان أعلن قرب نهايته ان مجوهرات القتمل قد 
سرقت * ثم أطلب من الجيس عدم مغادرة القاعة الى ان تنتبي عملية تفتيش 
القمرات » وجري في نفس الوقت تفتيش الركاب . 

-. فكرة صائمة » فان الذي سرق 5 لايزال محتفظابها وعدم 
انذار السارق من قبل » يحول دون القائه المسروقات في جوف النمل . 

والان أحب ان نسجل ترتدب الموادث قبل الاستمرار في البحث 

- لقد أعددت با عزيزي بوارو مذكرة بالموقف ارجو ان تلقي عليبانظرة. 
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. المدكرة 


تناول بوارو المذكرة فوجدها على النحو التالي : 
كانت الخ'دم لويز بورجيه آآخر من رأى القتبل حية في الساعة الحادية 
عشيرة والتضف مساء : 

+ فيا بين الحادية عشرة والنصف والثانية عششيرة والنصف »2 كان كل من 
كورنيليا روبسون » وجيمس قاتثورب“وسيمون دويل > وجاكلين دي بلفور» 
جتمعين ماقي دون غيرم يلكون اثبانات تبعدهم عن الشية في تلك المدة. 

ه ولكن الجريمة حدثت في الغالب يعد ذلك الوقت لأنه من الثابت انها 
اقترفت بمسدس جاكلين يعد ان اعتدت به على سسمون . 

* من المرجح ان القاتل شهد بعينه المشادة التي انتبت باطلاق الرصاص 
على سدهون في صالون المراقية وعندما أخلى الصالون بعد ذلك » حصل ذلك 
الججهول على مسدس جاكلين من تحت المقمد ؛ لآن خطته مبنية على القاه الشبهسة 
على حا كلين عا انها غرعة لمنيت التى طالما هددت بقئلها , 

ه بناء على ما تقدم ©) تمعد الشببة عن كورنيلبا روسون لآنه ل تسح 
ها الفرصة للاستملاء على المسدس قبل عودة فانثورب للبحث عنه. . فقد كانت 
مشغولة بعاونة الطبيب في تضميد الخرح 


+ نفس الظروف تنطبق على الآنسة بوبرز الممرضة . 

* وتنطيق أيضاً على الدكتور بستر . 

+ ويحب ملاحظة ان فانتورب ليس بعيداً عن الشبرة بشكل قاطع لآنه 
حتمل ان بكرن قد عثر على المسدس ووضعه في جيبه وزعم انه م محده , 

+ ومحب ايضاً افتراض ان اي شخص آخر كان يمكنه انيعثر على المسدس 
في مدة الدقائق العشير التي كان الصالون فيه خاليا . 


كم 


دوافع تملة للجر بمة 


+ رما كان اندرو يننجتون - الوصي الامركي ‏ قد عبث بامانة التركة 
المعبودة المه .. ويؤيد هذا الفرض محاولته الحصول على توقبعهبا © فضلاً عن 
شبات أخرى» ولكنها غير كافية. واو انه ثبت انه مرتكب حادثة الصخرة» 
لشنت أيضا انه من ذلك الطراز الذي لا يتورع عن اغتنام الفرصة العارضة دون 
تدبير سايق » ولا شك ارن اطلاق جاكلين الرصاص على سيمون كان فرصة 
عارضة لم يديرها أحد . 

+ يضعف الافتراض السايق ان المسدس القي في الندل فلو انه هو الفاعل » 
فلماذا يلقي أداة الجريمة التي اختارها لالقاء الشببة على جاكلين » وم يترك 
المسدس كي نعثر عليه ؟ 

+ وهئاك أيضاً مبندس الماخرة فليتورد / ودافمه الانتقام . فبو شخص 
شرس ولعله شهد من الجدران الزجاجية حانياً من المشادة التي انتبت باطلاق 
الرصاص على سمون » وربما يكون قد استعمل مسدس جا كلين لانه السلاح 
الوحمد الذي وجده تحت يده » لانه ريما كان لا يلك مسدساً ولما لي تكن نيته 
متصرفة الى حصر الشبهة في جا كلين صاحبة المسدس © فقد ألقاء بعد ذلك في 
النمل » وهذا فرض يفسر نقطة القاء المسدس . 

ولكن يضعف هذه النظرية انه اذا لم يكن قصدء القاء الشبهة على 
جا كلين » فاماذا حرص على الكتابة حرف الجم بالدم على الجدران ؟ 

+ وجب ملاحظة ان المنديل الرخيص الذي كان المسدس ملفوفا يه ربا 
كان يخص فلمتوود “فهو أشبه به من بين سائر الركاب . 

٠‏ واذا أخذة بشبادة فان شويار 2 نجد ان هناك شببة تحوم حول روزالي 
اوثربورن 2؛ ولكن هل نصدق العجوز ام نصدى روزالي ؟ ان هناك شيثاً قد 
ألقي تلك الليلة في النبل فعلاآ » وقد انتشل المسدس من قاع النيل ملفوفا في 
ذال العانس فان شويار بالذات . 


لد 


+ حب البحث عما اذاكان هناك دافع لدى روزالي اوثربورت يمكئن ان 
يدفعها الى قتل لبنيت . ربما كانت تحسدها » ولككن ذلك لا يكفي سبساً 
مباشراً للقتل . وايس هناك مآ يدل على معرفة سابقة بينها . 

+ قررت فان شويار ان شالما الذي عثر عليه ملفوفاً حول المسدس قد ضاع 
منها تلك الليلة » وكان آخر عبدها به في صالون المراقبة » وقد لفتت الانظار 
الى ضياعه لفتا ظاهراً في ذلك المساء يسؤال جمسم الناس فكيف حصل 
القاتل المجبول على ذلك الشال ؟ ولماذا حصل عليه في اول السهرة » وم يكن 
هناك ما يمككن ان ينىء يحدوث ما حدث بين جا كلين وسيمون ؟ واذاكارتف 
الفتائل الروك اقد ود الكال وهو يستوق عل المدس من تت المفعد + 
منى ذلك ان الشال كن في الصالون » مع انه من الثابت ان الميع قد فتشوا 
عنه هناك بعناية . 

+ واذا كاري الشال لم يفقد من الآنسة شوبار يل كان في حوزتها طول 
الوقت » فادعاؤها فقدانه يلقي علبها شببة انها هي اللي قتلت لبليت » 
وفي هذه الحالة تكون شبادتما ضد روزالي اوثربورن اكذوبة مقصودة . 
فبل هو حقد عانس عحوز على الشابات دفعبها الى فقتل شابة والقاء الشببة على 
شابة أخرى ؟ 

» عن الحتمل أن تكون السرقة هي هدف الجرئة » ما داات اللآليء قد 
اختفت »* وما دام من الثابت٠ان‏ لبذيت كانت تتزين بها في تلك الليلة . 

» غير مستبعد أن يكوت هناك ثأر قدم ‏ لأسباب مالية في الغالب - 
بين أسرة القتيل وطرف آخر | 

+ لدينا معلومات موثوق بها عن وجود ذلك المتآمر الدولي المشبور © وهو 
قال عارك مطاوب اقنش عله من الماطات' الحتمة لأوتتكا به بسك واد 
قتل . فبل يمكن أت تكون له صلة ,هذه الجريمة ؟ حب ان نعرف أولاً: اذا 
كانت لدي لينيبت قبل مصرعها معلومات خطيرة تتهدد سلامة ذلك 
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. 
الشخص . وفي هذه الحالة يكون معقولاً ان بقدم على التخلص منها 
لتأمين حماته . 

+ وعلى ذلك يمكن تقسم ركاب الباخرة الى فريقيد الفريق الأول منهما 
هو الذي أمكن افتراض شبهات حول افراده » أما الفريق الثاني فافراده حتى 
الآن يعسدون عن الشببة 

فريق المشتبه في امرهم : اندرو بثنجتون » فلمتوود » روزالي اوثربورن » 
الآنسة فان شويار » لويز بورجيه ( بقصد السرقة ) - فيرجيسون ( بدافع 
سياسي ) 

فريق البعيدين عن الشببة : مسز الرتون » تيم الرتو:.» كورسليا روبسون» 
الانسة بويرز » الدكتور بسار »> سنمور ريشتي © مسر اوثربورن © معيمس 
فانثورب . 


#*# # ٠ 


فاما فرغ بوارو من قراءة تلك المذكرة قال للككولونيل : 

- لقد كنت مثالاً للدقة فما سجلت . 

- أموافق أنت على هذه الملاحظات ؟ 

- نعم » ولكن السؤال الرئيسي الذي أعتقد انه مقناح القضية هو : ماذا 
ألقي 5 في النيل ؟ فلو اننا عرفنا الجواب الصحيح على هذا السؤال لتبده 

ثم تناول بوارو الشال القرمزي وراح يقلبه بين بديه * ثم فحص الروق 
الناجمة عن انطلاق الرصاص وما يحيطها من حروق» ثم قال الكو لونيل رسي 

. انك يا عزيزي الكولونيل أدرى مني بكل ما يتعلق بالاساحة النارية . 

تعتقد أن لف المسدس الصغير في هذا الشال واطلاق النار من داخله يكم 
صوت الطلقة كل الكّان ؟ 


ا 

- وهل تعتقد ان الرجل الذي تعود استممال الاسلحة النارية يمككن أرنف 
تحبل هذه الحقمقة ؟ 

- انه يعر قبا ولا سك . 

أما المرأة. الث لل تتعود ذلك فهن الحتمل أن تجبل هذه الحقيقة » وتظن 
ان الشال سبكم الصوت . ثم ان هذا المسدس الدقيق الححم لا يحدث صوتاً 
كبيرا > فاذا أطلتق في الوقت الذي تكون هناك فيه أصوات أخرى » ل ينتبه 
الى انطلاقه أحد في الغالب . 

- من الجائز حداً أن يككون الأمر كذلك . 

ثم تناول بوارو المنديل الذي به 1ثر الطلاء الأحمر الباهت » وراح يقلبه 
بين يديه قائلا : 

ولكن ادس هذا منديل امرأة » بل منديل رجل .. وهو بغير شك 
ليس رجلا راقبا . انه أشبه مناديل الخدم فبو لا يساوي اكثر من قرش أو 
قرشين . من النوع الذي يستخدمه رجل مثل فليتوود 2 أما بنننجتون فستخدم 
مناديل حريرية فاخرة ؛ فقد رأيته يرج احداها لتجفيف عرقه المتصبب . 

د لركهوة إذن ؟. ش 

ربا .. وربما أيضاً القاتل قد تعمد استعمال هذا النوع ممثابة از حتى 
لا تترك بصممات بده أثراً . 


وفي اللحظة دخل احد الخدم لبخبر بوارو ان سمون دويل يطلب مقابلته 
فأسرع اليه حيث كان لا يزال راف دا في قمرة الدكتور بسر . وكان وجبه 
حتقنا بتأثير الحى ' وقد جلس معتمداً الى رومة من الوسائد » وارتسمت على 
وجبه امارات الحيرة والارتباك وقد شكر برارو على تفضه بالحضور ثم قال: 

- هناك مسألة أحب ان أتحدث اليك بشأنا . 

وماهي ؟9 

- انها .. بخصوص جاكلين فانني باختصار أريد ان أراها . فبل لديك 
مانع ؟ وهل تعتقد انها تمانم في الحضور اذا طلبت اليبا ذلك ؟ فقد قضبت 
هذه المدة راقداً أفكر في الصدمة التي وقعت لهذه المسككينة » فهي « طفلة » 
وحيدة .. ليس لها سند اي معين كا تعم .. والحقيقة اذني أسأت اليها كثيراً 
حتى حطمت أعصابها وأفقدتها التوازن . ش 

وسككت سممون لا يدري ماذا يقول وقد زادت وطأة ارتباكه » فحدق 
بوارو في وجبه مليا ثم قال : 

- أتريد ان ترى الآنسة جا كلين ! وهر كذلك . مأحفرها اليك 


انه لكرم عظم منك .. 


5١١ 


وذهب بوارو يبحث عن جا ظين دي يلفور ' فوحدها جالسة وحدها في 
احد أركان صالون المراقية » وفوق ركيتها كتاب مفتوح » ولكنبا م تكن 
تنظر فيه » فقال ها بوارو : 

أن المسيو سيمون دويل بريد ان براك .. قبل تأتين معي اليه ؟ 

وكان صوت بوارو رقبقاً جداً فياضاً بالحنان» فالتمعت عيناها واحمر وجبها 
ثم اصفر » وظهرت علبها الحيرة وهي تقول 

- سدون بريد أن برافي أنا ! 

- نعم .. فبل تأتين معي ؟ 

- طبيعاً . طبعاً .. يكل تأكيد .. 

ومضت معه في إذعان الاطفال ؛ ولكن ايضاً في ارتباكهم وحيرتهم . فاما 
وصلا دخل بوارو أولا وأعلن قدومها » فدخلت ووقفت في مكانها كالمترنحة » 
وقد تسمرت عيناها في وجه سبمون » وكارى سبمون لا يقل عنها ارتباكا » 
ولكنه عثر على لسانه قملها » فقال متلمثماً : 

مرحبا بك با جاكلين. انه لكرم منك ان تأني » فانتي أريد ارنف 
أقول . ان ما أقصد. .. 

وعندئذ اي من ارتباكه ؛ وقد أبغعدت الكامات تتدفق من نمسا 
وهي تلبء 

سيمون ! انني ل أفتل لبنيت 'انت تعرف انني ل أقلمها . لقد كنت 
كالمجنونة أمس . آه . هل تغفر لي ؟ 

- طبعا .. طبعاً . 'اذت معذورة . كل ما هنالك انك أفرطت في الشراب 
بعض الثشيء 

- ماذا تقول ؟.. كان من الممككن ان تصيبك هذه الرصاصة في مقتل . 

- ما هذا الهراء؟ . لا تقول ذلك . 

- ولككن ساققك ؟ ربما تضاعفت اصابتها في المستقبل !. 


ذه 


كفى هراء يا جا كلين ! فمئد وصولنا الى أسوان سبجروت عليها كشنا 
بالاشعة » ويتولى اخصائي عملية التجبير بعد ان مخرج الرصاصة 2 وسرعان ما 

وترنخت جا كلين قليلاً؛ ثم اندفعت نحوه وركعت الى جوار الفراش ودفنت 
وجبها في صدره وأخذت تلتحب . فجعل سبمون بربت علبها “والتقت عناء 
يعيني بوار ' فتنوك بوارو وتسلل خارحاً وهو يسمع اللهمسات المتقطعة : 

- آه با سيمون با حبري ! كيف أمككن ان أفمل هذا بك ؟ 


نحوه قائلة : 

- ما أعجب المفارقات ! تصور ان تككون بهذء الخالة في يوم بديع كهذا 
اليوم ؟ انظر الى السماء » والى الشمس ! 

فتطلع بوارو الى الشمس » ثم قال للها كن ينشد اغنة محفوظة : « عندما 
تبزغ الشمس لا يستطسع الانسان ان يرى القمر » ولككن عندما تغيب الشمس ” 
ييصر الانسان القمر » ! 

- ماذا تقول ؟ . هذا طبعاً شيء بدهي معروف ! 

- وأنا رجل عجوز أسمق بهذي مالبدهيات . 

واستأنف سيره ؛ فطرقت سمعه أصوات متقطعة من القمرة 0 
وهي #رة آل اوثربورن : 

يا لك من ناكرة للحميل .. أبعد كل ما فعلت من أجلك ؟ ألا تدركين 
مبلغ عذابي ؟ ألا تراعين مزاج أمك ؟ 

فزم عندئذ بوارو شفتيه وطرق الماب» فاذا صوت السيدة اوتربورن يسأل 
من الطارئ ؟ فقال : 

- هل الانسة روزالى موجودة ؟ 

تروت النه زوزال/ولاعظ تمت هتبه] حلقاف سوداء ترس في اعتانياء 
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وبأدرته بالسؤال في جفوة عما بريد . 

حبذا لو تكرمت يا آنسة ببضع دقائع من الحديث على اأفراد 

فظور عليها التجهم والتردد » ولكنه كرر التوسل فمشت معه الى سطح 
السفينة » متجبين الى مؤخرتها » لأن المكان هناك كان خاليا » ووقف بوارو 
وظهبره الى السباج . أما روزالي فوقفت امامه متاصية القامة كا يقف الجنود 
وقفة الانتباء » وشرع يتكلم ببطء وهدوء وهو ينتقي الكامات انتقاء : 
- لقد تعودت با آنسدة ان تحمل عبء: همومك وحدك . ولكن ذلك العبء 
قد طال بك احهاله حرتى ارهقك » وبدأت تظبر عليك بوادر التمب والاعباء. 

> - لست ادري عما تكلم . 

انني اتكلم بلسان الواقع يا نسة ‏ والواقع احمان_) كريه لا تحب أن 

تواحيه . ولكني رجل أحب ان أممي الاشياء بأسمائها » وقد تبينت من خبرق 
الطويلة ان ذلك أهون على النفس . ان والدتك.باختصار تدمن الشسراب ! 

فسكنت روزالي ول تحب » وفغرت فمبا ثم أغلقته ثانية وهي لا تدري 
ماذا تقول » فاستطرهد بوار عندئذ قائلا : 

لا حاجة بلك الى الكلام يا انسة » فسأتولى أنا عنك ذلك وقد اهتممت 
منذ كنا في أسوان بدرامة العلاقة بنك وبين والدتك ؛ وأدركت انك تكنين 
نحوها عاطفة قوية صادقة . ثم قابلت والدتك بعد ذلك ذات صباح باكر » 
وكانت في حالة سكر واضح ' ثم لما جلست مسكا الى المائدة رأيتيا تكرر 
على مسمعي انها لا تذوق الخور فأدركت انك انت التي تمنعيها من ذلك 6وانها 
تشرب في حجرتها مسرا وخلسة. واستظيع ان اؤكد لك انه قد حدث في اللملة 
الماضية أثناء استغراق والدتك في النوم أن عثرت انت في حجرتها على مخبا 
للخمر السري » فحملت صندوق زجاجات الخر والقبت يه في الندسل . السس 
هذا هو ما حدث لا انسة ؟ 

- نعم هذا ما حدث .. وكان خطأ مني ألا أصارسك بالحقيقة بعد أرن 
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شبدت الاندة فان شويار انها رأتني .. ولكنني يا مسيو بوارو شديدة المخحل 
من سلوك والدتى » وان كنت اعذرها وأشفق عليها . 


هدثئي من روعك . فالسر عندي مصون . 

- لاشك عندي في هذا يا مسبو بوارو » ولككن أرجو منكك ان تغفر لي 
خشوني . 
- لا حرج عليك . والآن خبريني هل كان القاؤك صندوق زجاجنات 
الخر بعد الساعة الواحدة بعشر دقائق ؟ 

ربما فقد كان الوقت نحو ذلك فعلاً . 

- وهل رأيت الانسان فان شويلر كا رأتك ؟ 

كلا . 

- وهل ل تر أحدا اخر حمنما كنت واقفه فوق سطح السفيتة ؟.. 

فسكتت لحظة وقد قطبت حاجبيها كن يفكر تفكيراً سميقا 2 ثم هزت 
رأسها ونفت ذلك بلبجة قاطعة . 

فبز بوارو رأسه » ولكن عبنيه كانتا تمعان بيريق خاص . 


مشكلة جديدة 


أقبل الناس على قاعة الطعام جماعات وأفراداً » ولكن في تراخ ؛ كأنهم 
يشعرون أن في الاقبال على الطعام بعد تلك الجرية التي ذهبت ضحيتها لينيت 
دويل بواسطة ذلك العقد - شيثاً غير مستحب . وقد دخل تم الرثون القاعة 
بعد ان أخذت امه مكانها » وكان. بادي الوجوم والنشك + حتى لقد امد 
الحديث بقوله : 


- ليتني لم اشترك في تلك الرحلة المنكودة ! 
فبزت امه رأسبا في حزن موافقة » فاستطرد قائلاً : 
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- وقد جد في الأمر جديد » فقد اتضح فقدان اللالء ايض !. 

- لآلىء لمنيت ؟ 

نعم .. يبدو أن بعضها اسثولى عليها . 

- ربا كان هذا هو الدافع الى الجرعة 

- ومن يدريك ؟ انك تخلطين با أماه بين مسألتين منفصلتين تمام الانفصال 

- ومن الذي انبأك ان اللالىء سرقت ؟ 

- فيرجمسوت .. وقد علم ذلك عن ظريق صديقه مبندس الالات المدعو 
فملتوود » وفملتوود علم بذلك من الخادمة 1 

- لقد كانت لالىء فاخرة . 

وفى هذه اللحظة دخل القاعة السيو بوارو © فجلس الى جانب السيدة 
الرتون كعادته بعد ان حماها باحثناء رأسه في ظرفه المعهود مع السيدات © ثم 
اعتذر عن تأخيره يسيب انشغاله » وطلب زجاجة من النببذ بدل زجاجته التي 
كان الخادم قد وضعها وفيها بقية من اليوم السابق وقد علقت السبيدة الرتون 
على ذلك بقوها : 


- اننا كاثولنتكيون بعنى الكالة .. أما انت فلا تقلم عن احتساء النببد 
مع كل وحبة » في حين يصر ابني على قدح من الويسكي بالصودا . أما اتا 
فتكفيني كأس. من المياه المعدنية . ١‏ 

فحملق بوارو في وجبها قلي وقد لمعت عبناه » ثم هز كتفيه كأنه يصرف 
عن ذهنه خاطراً طرأ عليه » ثم شرع يتحدث في موضوعات خفيفة مما يتلبى 
يه الناس وهم جلوس الى مائدة الطعام وبعد طبتى او طبقين سأل بوارو 
تم الرتون : 

- خبرني » هل تشبه الانسة جوانا ساوثود صديقتك ابئة خالتها المرحومة 
لبنيت دويل . 

لا يه بمنهما مطلقاً .. فان جوان صديقة لبندت وابنة خغالتي أ » لا 
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المكس 5 فبمت . 

- لقد اختلط على الأمر » فان خالتك شخصية معروفة برد اسمها كثيراً 
في أخمار الجتمعات الراقية » وقد استحوذت على اهتامي منذ وقث غير 

فسأله تم الربون بشيء من الحدة : 

لاذا ؟.. | 

ونهض بوارو نصف نهوض لمنحني باحترام لجا كلين دي بلفور الي مرت 
بمائدتهم في هذه. اللحظة في طريقها الى مائدتها . وكانت وجنتاها متوهجتين » 
وعمناها لامعتين » وأنفاسها لاهثة في غير انتظام . ولا استقر في بجلسه بعد 
لحظة » كان يبدو عليه انه نسي سؤال تم الرتون » وراح همس كالمتحير : 

- هل كل من لديها جواهر ثمينة تهمل شأنها كا كانت تفعل لينيت دويل 7 

وعندكذ وجدت السسندة الرتون الفرصة سانحة فسألته ٠‏ 

- أصحبم إذن أن جواهرها سرقت ؟ 

- ومن انبأك يا سبدتي ؟ 

فتولى تين الجواب عنها » فقال : ان فيرجبسون هو الذي أنبأها 'وعندئذ 
أمن بوارو على صدق الرواية » وعقبث السسدة الرتون على ذلك قائلة في 
عصبية ظاهرة : 

- أعتقد انه ستقرتب على ذلك نتائج سيئة ومضايقات تعمنا جميم] »كا 

-. لعلك ياعسيو تم قد سبقت لك تخربة ؟.. هل سبق ان كنت مدعراً 
في بيت عندما حدثت به سرقة .حواهر ؟ 

- كلا م يسيق لي ذلك . 

فقالت امه عندئد بدهشة : 

- بل كدت با عزيزي في قصر آل بورتر لننجتون عندما سرقت ماسات 
سيدة القصر . 


(/ا) جريا في دادي النيل ْ «١‏ 


- أنت دام با أماه تخلطين بين الاشاء خلطا) لا نظير له بل كنت هناك 
يا أماه حيما اتضح ان الماساة. التي كانت 2 تحصمط يعنقها ماسات مزيفة . أما عملية 
ابدال الماسات الصحبحة بالمزيفة » فرعأ كانت تمت قبل تلك اللملة بشوهدور 
طوية . بل الواقع ان عدداً كبيراً من الحاضرين اعتقدوا انها هي نفسها التي 
قامت بذلك الابدال لتسرق زوحما ! 

- لعل جواتا هي صاحبة هذا الرأي يا بني ! 

آن جوانا م تكن هناك 

- ولكنها تعرف هذه المجموعة جيداً .. وأنا اعرفها » وأعرف انها تظن- 
مثل هذه الظئون الخميثة . 

الواقع يا اماه انني لا ادري سببا لتحاملك الدائم على جواا . 

وأسبرع بوارو عندئل في تعبير موضوع الحديث > فتككل عن أثواب من 
الخحر بر القرمزي رآها في يعض الحوانيت في اسوان قبل ركوب الكرتك » 
وكيف انه حمنها تعود الباخرة الى اسوان يريد ان يشترها » ويككلف امحل 
بارساكا ياسمةه الى لند:: عن طردق_البريد » وعقب على ذلك بقوله 

- وقد قيل لي انهم يستطيءون تصديرها نظير رسوم غير باهظة ؛ فبل 
تمتقدان أن المضاعة ستصل سالة الى لندن . 

فقالت السيدة الرتون انها “معت 3 انهم سبق أن ارسلوا الى لندن 
عن طريق هذه الحلات مباشرة اشياء كثيرة » و انها وصلتهم كأملة سالمة . 

- عظم . إذن سألجأ الى هذه الطريقة . والواقع ان ما يزعج الانسارن 
ويتعسه حة؟ حين يكون في الأارج هو وصول طرود مصدرة البه من 
انجلترا فبل سبقت لكم تجرية في هذا الباب ألم تصلكم من انجلترا طرود 
منذ غادرتموها ؟ 

فقالت السمدة الرتون : 

- لا أظن .. هل وصلنا شيء من ذلك ياتم ؟ انك تحصل على كتب .من 
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| انمجلترا في بعض الأحيان ولكن الكتب تختلف ماما عن غيرها 

فقال بوارو : 1 

- طبعا يا سيدق . الكتب لها حالة خاصة > فان الطرد يككون مفتوحاً 
من أعلى وأسفل © ولا تكون هناك حاجة لامتح والتفتيش لاقتضاء الرسوم كا 
يحدث هذا في الطرود العادية ” 


اخ عي ه» 


وفي هذه الساعة قدمت الحلوى في ختام الطمام ونهض الكولونيل ريسي . 
فشرح ظروف الجرية باقتضاب » وأزاح الستار عن ممرقة اللاليء . وأعلن بعد 
ذلك ان السفيئة حب أن تفتش» على أن يبقى الركاب في القاعة إلى أد تتم عملية 
التفتيش في جميم القمرات والحجرات » وبعد ذلك يتولى السقاة تفتيش الركاب 
شخصي] . فارتفعت على أثر ذلك همهمة ولغط » فأسرع بوارو وهس في أذنه 
بكاة ثم خرجا معا » فاستدعى الكولونيل ساقم) معينا وألقى اليه أمراً 
موجزاً » ثم خرج الاثنان إلى سطح السفيئة وأغلقا الياب وراءهما . وم يلبث 
الساق أن عاد وقال للكواونيل : 

ان هناك يا سيدي سيدة أعربت عن رغبتها في التحدث اليك فوراً » 
وهي الآنسة بويرز الممرضة . 

- أحضرها فوراً » ولا تدع أحداً يغادر القاعة . 

ول تلبث بويرز أن لحقث بالرجلين في صالون التدغين » وفتحت حقيبسة 
يدها وأخرجت منها عقد اللآليء فوضعته أمام الرجلين. فوق المائدة الصغيرة .. 
فمرتها دهشة طاغية ؛ وقال ريسي ٠‏ 

- ما هي الحقيقة بالضبط ؟.. هل أخذت هذا العقد من حجرة لينيت 
دويل ؟ أريد الحقبقة . 
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كلا بالطسع با كولونيل ريسي . فالتي أخذته من هناك هي-.. فان 
شويلر !ا 

فان شويلر ؟.. الملونيرة المتزمته المجوز ؟ 

- نعم . وقد فعلت ذلك بغير ارادتها . فبي مريضة يداء السرقة . 
وهذا هو سيب ملازمتي لها ليل نهار في الداخل والخارج . فبي في الواقع 
ليست مريضة بأي داء يحوجها إلى اسراف ممرضة باستمرار » بل أن مبمتي 
الأساسية في الواقم هي الحماولة بينها وبين هذه السرقات المرضمة . ولحسن 
الحظ انه لم تحدث فضبحة واحدة منذ تعبدت بها ' لأنها لا تمموجني في الواقع 
الى تعب كثير » إذ هي تفي كل ما تسرق في مكان واحد لا يتغير » هو 
جورب قدي . . وفيكل صباح أفتش في ذلك الجورب . كا انني أبيت دائمًا في 
الجحرة المجاررة لها 2 وأام نوما خفيفاً » وكثيراً ما أستيقظ قبل أن تتحرك 
للسرقة لبلا وإذا يتنا لبلانا في فندق » أحرص على أر. يكون بين حجر قي 
ولتمرنا انك مفلوم . وهي مغرمة باللآبيء. :غراما خاصاً . 

- وكيف اكتشفت: هذه السرقة ؟ 

وجدتها في الجورب هذا الصباح. وكنت آعرف أ نا لآليء لينمت دويل» 
لأنها لفتت نظرة جميعا وهي ترتدها فهممت أن أتوجه الى دعبا لأضمبا 
حيث هي قبل أن تستيقظ لبنيت وتتبين فقدانها » وإذا بي أجد خادماً واقفاً 
بالباب ينضي إل بنبأ مصرعبا . فاسقط في بدي » ولكني عللث النفس 
بالتمكن من التسلل الى القمرة خلسة » ولكتنني لم أستطع . وكل رجائي ألا 
تصل الفضمحة الى الصحف او الى أحد من الركاب ©» لآن أسرة فان شويلر 
محافظة جد فبل أطمع منكا في تحقيق هذا الرجاء ؟ 

هذا يتوقف على الظروف .. رلكني أعدك أن نبذل وسعنا . وماذا 
ستقول فان شويلر اذا سألناها ؟ 

انها تنكر دائمًا... ولهذا مين أتعقنها ليل وهي تتسلل من مخدعها » لا 
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يبدو عليها الاضطراب ار الخجل ' ولا تقاومني .. بل تزعم انها كانت خارجة 
للتطلع الى ضوء القمر » ثم تعود معي مستسامة في وداعة الملان . 

- وهل تعلم كورثمليا ردسون هذا عن خاتتبا ؟ 

كلا. ولكن والدتها تعلم . وقد أخفت الحقبقة عن ابذتها » لانها رأت 
في تنببي وحرصي الكفاية . 

وعندئذ شكرها الرجلان فانصرفت »2 ولكن بوارو عاد فاستوقفيها عند 
انان ناف 

- هل فان سُويلر مصابة بمرض القتل اللاارادي أيضا ؟ 

كلا . انها لا تؤذي ذبابة » وأقسم على هذا . 

- وهل هي مصابة بشيء من الصمم ؟ 

- لعم.. ولكنك لا تلاحظ ذلك وأنت تحدثها عن قرب ولكن يحدث 
في كثير من الأحيان ألا تسمع صوتك وأنت داخل من الباب ولا تحس 
يدخولك  .‏ , 

أتعتقدين انها يمككن أن تسمع من يتحرك في قرة لبنيت دويل الجاورة 
لقمرتها ؟ 

كلا , . لا أعتقد مطلقا اها يمكن ان تسمعه و بخاصة ان مائدة الزينة في 
الحائط المقابل للحائط الفاصل بين القمرتين . 

- شكراً لك .. وأرجو الآن ان تذهبي مباششرة الى قاعة الطعام حبث 
فكثين' مع الآخرين . 

فاما مث الانصراف * قام معها الكولوتيل ريسي حتى أوصلها الى باب 
قاعة الطعام » وعاد لاجد بوارو منهمكاً في تقليب العقد بين يديه “ وعندئك 
قال له بوارو 

- ان فان شويلر كانت صادقة في حزء زاحد من اقوالها2؛ هو رويتبا 
روزا اوثربورن » فقد فتحت قهرتها اتتسلل الى تمرة لبنيت كي تسرى العقد » 
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قرأت روزالي اوثربورن 
04 ل أتمتقد إذن ات روزالي كانت هناك » وكانت تلقي المسدس في النيل » 
أي انها هي القاتلة ؟ 

- ان رورالى كانت تلقي فعلاً شيئا في النيل » وهذا الشيء هو صندوق 
زجاجات الخر التي ضبطتها » وكادت أمها المدمنة قد خبأته في القمرة . 

وذختصار أفبع بوارو الكولوتيل سر روزالي .. فعقب الكولونيل على 
ذلك بايداء أسفه ثم قال : 

- أني اسرور إِذ برئت ساحة هذه الشابة الموذبة ولككن أل تر أحدا او 
تسمع شيئا وهي ني ذلك الموقف ؟ 

- لقد سألتها في ذلك 2ه فصمتت نهو عشرين ثانبة .. ثم قالت انها لم تر 
فد وم تسمع شيئاً 1 

- عجبا .. فانه إذا صح ان لمنيت دويل قد قتلت بالرصاص حوالي ذلك 
الوقت » لكان من العحب ألا يسمع الطلقة أحد »© لانه في نحو ذلك الوقت 
كانت جميع الأدوات في السفينة قد هدأت »© فمها كان صوت الطلقة صعيفا » 
فلا بد أن يفطن"البه أحد. ولما كانت فان شويار تشكو سما نسيياً » فطمبعي 
أنها م تسمع . والقمرة المجاورة لا من الناحية الأخرى »> ينام قبا تور 
الموصي الأمريكي . 

- نعم با عزيزي الكواونيل .. إننا لا نفتأ نعود الى بننجتون بين الحين 
والحين . ولكن دعذا الآن من هذا » ولنقم بتفتيش القمرات قبل أرقن يضج 
الركاب من الانتظار . 

- ولماذا نفتش القمرات يا مسيو بوارو ؟ ألم نعثر على العقد ؟ 

- أتعني هذه اللآليء ؟ 

ثم تناول العقد وذاى بعض حماته بلسانه ؛ ثم عضها بأ .نانه » والكولونيل 


1 


يحملق في وجبه مأخوذاً » ثم هز كتفيه » ورمى بالمقد فوق المائدة وهو 
يقول : 1 
هاك تعقيدات أخرة في القضية با عزيزي الكولوتمل إن هذا المعقد 
تقليد متقن للعقد الثمين الذي لا يزال مختفبا في مكان يبول .. 

وغضب الكولونمل ريسي لذلك . فراح بوارو يهدثه » ثم قاز له : 

ان هذا الاكتشاف يؤدي بنا الى احمّالين : الاحما الأرل أن تكرن 
فان شوبار قد سرقت العقد اريف بعد أرى سطا اللص على المقد الأصلى » 
والاحجال الثاني أن تكون قصةا مرض السرقة امن نس .سال النسة 
بوبرز > وأن تتكون هي السارقة » وكانت من سرعة الخاطر يحمث ساءتنا 
العقد المزيف 


وبدأ التفتيش على الآثر بقمرات الطابق السفلى » فكانت «قمرة الأولى هي 
قمرة السذءور ريشي . وقد عثر فمها على مؤلفات في الآثار بلمات مختلفة » . 
وجموعة مختلفة من الملادس*» وزبوت للشمر ذات رائّحة نفادة' وخطايين خاصين 
أحدههما من بمثة للتنقيب عن الآثار في سو يا 2 والآخر من شقيقة له في روما » 
وكانت مناديل جميعا من الحرير الملون . 1 

وانتقلا الى قرة فيرجسون ؛ فاذا جموعة من الكتب الشوعبة 2 وصور 
فوتوغرافمة كثيرة » وملايس خارجمة ممزقة قذرة » وملابس داخلمة من أجود 
الأنواع وأغلاها » ومناديكه من أفخر أنو اع الكتات وم يعثرا على أوراق أو 
خطابات من أي نوع .. ولككن بوارو عثر على خاتم به فص منقوش؛ راح يتأمل 
بامعان قبل أن يضعه مكانه . 

ربعك ذلك اتحها الى قهرة لويز بورجمه ادم القتيل » وهناك وجدا خادماً 


وال 


أبلفهما انه ل يوفق في العثور على لويز في أي مكب بالباخرة» فألقى ريسي نظرة 
على القمرة فوجدها خالبة فانتقل مع نوارو الى رات الطابق العاوي ' وبدأ 
دقمرهة حدمس فانثورب من نوع جيد » وليست هناك خطابات 255 


وكانت القمرة التالية قهرة تم ألرتون » وهي تدل للوهلة الأولى على أرنف 
ساكنها كاثوليي مم »2 فبناك صليب على الحائط » ومسبحة كديرة حباتها من 
الخشب المنقوش نقشا دقبيق)] غريب الشكل . وجموعة طيية من الكتب 
الانجليزية التي صدرت حديثا في بريطانيا ؛ وكية كبيرة من الخطابات. متنائرة 
هنا وهناك »2 فألقى بوارو عليها نظرة . ولاحظ من بينها خطابين من جوانا » 
ثم تناول أنبوبة من السسكوتين قلبها بين أنامله دقيقة أو أكثر قليا ثم أعادها 
الى مكاما » وانصرفا الى قرة السيدة ألرتون * فاذا كل شيء نظيف طيب 
الرائحة مرتب »وم يحدا شيئاً يستحق الذكر من خطابات أو غير ذلك », 
فانتقلا الى قمر سبمون دويل . وكانت كل ملابسه الخاصة وأدوات زيتته 
قد نقلت الى قرة الدكتور بسنر . وم يسفر التفتيش الدقيق عن العدثور على 
شيء مطلقا له صلة بالجريمة »2 او بالسرقة » فانتقلا بعد ذلك الى هرة 
القتيل ؛ وكانت الجثة قد نقلت الى غرفة التبريد » ولككن كل شيء فها عدا 
ذلك كان على حاله بقير تغبير ؛ فبدا بوارو ينقب ويفحص بكل اهام > 
فجثًا على ركبتبه » وراح يفحص الأرض فحصا دقيقا » ثم فحص الفراش » 
والملابس الداخلية والخارجبة» ثم توجه بعنايته الى حوض المفسل» فاذا معاجين 
مختلفة » وعطور» وزيوت . ولكن الشيء الذي استأثر بانتباهه دون سواه كان 
زجاجتين من طلاء الأظافر تناو لها هاذا احداهما تحمل بطاقة اللون الوردي » 
وكانت خااءة الا من نقطة او نقطتين من سائل أحمر أدكن وأما الزجاجة 
الأخرى التي تاثلبا جما فكانت تحمل بطاقة اللون القرمزي وكانت ملآنة 
حمق فوهتها تقريباً . 


وفتح بوارو الزجاجة الأولى الفارغة » ثم الزجاجة الثانية الملآنة » 
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وشمهما من التعاقب ثم أعرب عن رغبته في الرجوع الى الخادم اويز شخصياً 
حي يستفسرها عن نقطة غامضة » ويمد ذلك غادر الرجلان مقصورة 
القتيل الى قمرة فان شويار » فاذا مظاهر الترف والغنى بادية واذا بها عدد من 
الأوراق الخاصة والخطابات 2 وعنى بترتسسها . وليس هناك فيا عدا ذلك ثيه 
يذكر . 

وكانت الاقصورة التالبة هي مقصورة بوارو نفسه » ومن ورامًا مقصورة 
الكولونيل ريسي » فأعرب الكولونيل عن شكه في أن يخفي اللص العةد' في 
احداهما . فقال له بوارو 

25 و/ لا؟..لقد كنت ذات هرة راكياً قطار اكسبريس الشرق » ووقعت 
جريمة سسرقة » وكان المسروق شيئا تافبا » عبارة عن ١‏ ايشارب » من الخرير 
الآخر ؛ وقمت انا بتحقيق هذء السرقة » فأين تحسبني وجدته ؟. في <قيبتي 
لمتفلة يا صديقي ! ْ 

إذن هما نرى هل أشفى أحدم المسروقات عندي أو عندك . 

ولكن اتضح ان اللص لم يكين جسوراً الى هذا الحد .. فانصرف 
الرجلان بعد ذلك الى البحث في حجرة الآنسة بويرز ' ولكنه) لم مدا فنها 
شيثاً يثير الريبة . وكانت مناديلها من الكتان العادي وتحمل الحرف الأول 
من اسمبا . 

وكانت القمرة“الثالية هي التي تقم فبها السيدة اوثربورن وابنتها روزالي » 
وقد فحصها بوارو فحص] دقيقا ولكن بغير طائل . 

وانتقل الرجلات بعد ذلك الى قمرة الدكتور يسنر » وكان سيمون دويل 
راقداً فيها وأمامه صينية من الطعام ل تمسسه يده فطلب رفع الطعام ؛ وكان 
بدو أسوأ سالا عما كان عليه من قبل . وقّد أظبهر سسمون دهشة شديدة 
عندما أنيأه بوارو ان لآليء زوحته قد سرقت » ثم ان الآنسة بويرز ردتها بعد 


ذلك » ولككن اتضح انها تقليد متقن وقد أكد تأكيداً قاطعا ان زوجته لم 
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: تكن تلك صورة مقلدة لعقدها الثمين وقال 
ان لينيت كانت تحب هذه اللآليء حم جما . وكانت تليسها في جل 

مكان » وكانت قد أمنت عليبا وهذاما جعلبها قليل الاكتراث لصانتبا 
من الضماع . 

اذن يحب ان نستمر في البحث . 

ثم هجم كل من الرجلين على جانب من جوانب الحجرة احدهما على دولاب 
والآخر على الحقيبة » فصاح سيمون جملقاً 

إسمعا ! لا أظنكا على كل حال ترتابان في ان يكون بستر هو الذي 
اختلس العقد ؟ | 

وهادا نعلم نحن عن بسنر الا ما يذكره هو عن نفسه ؟ إن كل شيء ف 
نظر الحقتق الجنائي جائز . 

ولكنه ما كان لبخفي شيئا هنا دون أن أراء ! 

اما ما كان ليخفي هنا شيا « البوم » دون ان تراه . ولكتنا لا نعم 
مت تم إبداى العقد الصحيح بالمزيف . فن يدرينا ان ذلك الابدال لم يقع منذ 
بضعة أيام ؟ 


ومم ذلك فان البحث ل يسفر عن شيء .. 


خ* *# *# 


وكانت القمرة التالية قمرة يننجتون . وقد قضى الرجلات في تفتيشها 
وقتا غير قصير 2 وفحصا بعناية حقيبة مليئة بالوتائق والمستددات التي كأنت, 
كل ورقة فها تنتظر توقيم لبنيت / ولكنيا اقتنما أخيراً يأن الرجل ليس 

من الغفلة حيث يترك اي وثيقة تدينه او تثئيت عليه أي تلاعب بعد عامه 
الدل اليك 


وقد عثرا في احد الأدراج على مسدس ضخم » فحصه بوا و ثم أعاده الى 


اليل 


مكانه » اذ كان واضحاً ان الجرة م تققرف يمسدس من ذلك التوع دل يحدا 
بعد ذلك ددا يلفت النظر . أخرجا 


وافترح بوارو ان يمضي الكواونيل في تفنيش بقية القمرات » وهي التي 
تشغلها جا كلين و كورنيليا » وقمرتين خاليتين » في حين يذهب بوارو الى قمرة 
الدكتور بستر لنتحدث في نقطة تشغل باله الى سيمون دويل . وقد تم الاتفاق 
على ذلك * وما.ان دشل بوارو على سسمون حت بادره. الثاب قائذ 

- لقد فككرت جبداً ... واني متأكد تام التأكيد من أن هذه اللآليء » كانت 
على ما برام حتى امس . 

- وما الذي يدعوك الى ذلك البقين يا مسبو دويل ؟ 

- لأن لبنيت كانت تتأملها بهيام قبل العشاء مباشرة وهي تحدثني عنبا . 
وأعتقد انها - وهي الخبيرة في اللآليء - كانث حرية ان تكتشف اطقيقة لو ان 
ما بين يدها كان هو العقد المزيف . 

ب ربا .. ولككن خبرني » هل كان من عادة لمنيت دويل ان تترك دلمه 
اللآليء بعيدة عن نظرها طوبلاً » كأن تقرضها لصديقة ترتدها في حفل أو 
ما أشه ؟ 

- الواقع يا عسو بوارو انه يصعب علي ان أقطع في هذه المسألة بقول » 
فاني كا تعلم م أعرف لبننت إلا منذ مدة قصيرة . ولك. ن مخيل الي أرن 
لبنيت كانت سخية با في يدها غاية السخاء » .ولهذا يغاب على ظني انها ريما 
فملت ذلك . ش 

وعندئذ ازداد صوت بوارو نعومة وهو سأله : 

-- ألم تقرض العقد مثلآً لصديقة تعرفها مثل الآنسة جا كلين دي بلفور قبل 
ان تتعرف انت على مدام لينيت ؟ 

- ماذا تعني؟ .هل تقصد انجاكلين سرقت اللآليء؟انا م تسرقها يا سيدي» 
وأقسم على ذلك . فجا كلين مستقممة كالسيف صريحة وان مجرد تصورها انها 


ا 


تتسلل وتسرقه ينطوي على تناقض سخضيف 
وحمي | لقد هبحت بهذه الاشارة عش الؤزابير . لاعليك ! 
ورنث في اذن بوارو عندئذ كللة جا كلين لبلة الالتقاء بها في حديقة فندى 
كتراكت بأ-وان : 
أ أحب سنمون .. وسنموت ايض حبني .. 
- ل أجد شيئا .. وها هم السقاة فادمون بنتائج تفتيش الركاب » فقد ' 
0 السقاة من الر حال ؛ و كميرة الخدم قامت :أيضا سفخش . النساء 
تقدم كبير السقاة اولاً » فقال : 
م يو 
- ألم يحاول أحد مقاومة ال:فتيش او الزوغان ؟ 
- لقد حاول ذلك يا سمدي الرجل الايطالي . . وقك ثار وزمجر وَا عن 
التفتي فتش إهانة » وكان حمل مسدسا ضخما من طراز هوزر . 


وبعد ذلك تقدمت كبيرة الخدم » هي امرأة كبيرة الحجم» ولكنها وسيمة 
مهذبة » فقالت : 

- لم أجد شيئاً يا سيدي مع السيدات . وقد أتعبنني كثير ( بالاحتجحاجات 
ما عدا السسدة الرئون ول أجد لللآليء أثراً ولكن عثرت مع الآنسة روزالي 
أوثربورن على مسدس في حقمبة يدها . 

- من أي طرار ؟ 

- انه شيء صغير د يا سيدي» كلمب الأطفا ؛ ومقيضه مرصع باللآليء. 

وعندئذ زجر الكولونيل رسي قائةا : 

-افلنخقطف: الآبالسة هذه العضنة اللمنة ا لته عسيتها يوقت عن الزينة 
وسرني ذلك » ولككن .. أترى كل امرأة في هذه السفينة تحمل مسدسا مرصع 
القيضة باللاليء ؟ 
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اما بوارو فم يتأثر 1 سمع 2 سال كبيرة الخدم بهدوء ؛ 

- هل أظورت شيئاً من الاضطراب عندما اكتشفت المسدس في حقيتها ؟ 

- كلا يا سبدي .. بل افي لا أظنها عرفت اني رأيته . فقد كان ظرري 
الى جبتها وأا أفتح الحقمية . 

- والخادمة لويز بورجمه ؟ ما خبرها ؟ 

- لقد حئنا عنها با سبدي في كل مكان فم نعثر عليها . 

وعددئل تدخل سسمون دويل في المناقشة ٠‏ وسأل : 

ان شادمة زوحتك قد احتفث !.. 

فصاح بشيء من الحدة . 


أقول احتفت * 


فقال له الكواونيل ريسي : 

- ربما كانت هي التي سرقت الجواهر.. فالفرصة متاحة لها اكثر من غيرها 
لصنع ذلك التقليد المتقن ' ثم للقيام بعملية البدل . 

- وهل تظنها عندما وجدث ا'التفتيش سيضيق عليها الخناق القت بنفسبا 
في النبل ؟ 

- مستحيل أن يحدث هذا طبعاً في سفينة كبذه وفي رائعة 'النبار. لا بد 
انها في مكان ما . 

واتحه بعد ذلك الى كميرة الخادمات » فسألا : 

- متى شاهدت لوير بورجمه آخر مرة ؟ 

- قبل جرس الغداء”ينصف ساعة يا سيدي . 

- إذن نلقي نظرة اخرى فاحصة على حجرجها » فقد هدينا.ذلك الى 


مسو * . 


ومفى الرجلان الى الطابق الأسفل © فاذا بالوصيفة التي مبمتها ترتيب 
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ثئون سمدتها آية في الفوضى وسوء النظام . فأقبل بوارو على فحص الأدراج » 
في حين انهمك ريسي في فحص الحقيبة : 

وكانت احذية لويز مصغوفة أمام السرير, وندو ان زوجا هتيا اسوه لاما 
كان مستقراً في وضع غريب بعض الشيء » فقد كات « النوز» الى أمسفل 
والكعب الى أعلى والحذاء غير مستقر في وقفته تلك على شيء ظاهر . فلفت 
ذلك الحذاء المباوافي نظر ريسي ؛ فأقفل الحقسية وانحنى فوق هذه الأحذية » 
وعندئذ انطلقت من نمه صصرحة دهشة شديدة » فاستدار نحوه بوارو وسأله 
بالفرنسية : 

ماذا هناك ؟ 

فقال ريسي متحبما : 

انهام تختف . فبي هنا .. تحث السر !. 


1١1٠ 


الفصل الثامن 
حثة امرأة أخرى 


وتحث السرير كانت جثة امرأة ميتة » عرفت وهي على قبد الحياة 
بأمم لويز بورجيه . وانحنى الرجلان فوقها » ثم كان ريسي أسبقها الى 
النبوض قائلاً : 

- لقد ماتت منذ وقت لا يزيد على الساعة الا قلملا فما اعتقد . وسأدعو 
الآن الدكتور يسنر لفحصبها » وان كآن ظاهراً انها أصيبت بطعنة في القلب 
فماتت لتوها . فهذا وجببها متقلصا يبعث الرعدة في الجسم . 

وتناول بوارو يدها الممنى بلطف»فظبر بين أصابعها شيء استخلصه وقدمه 
الى ريسي » فاذا قصاصة من الورق الملون » عمارة عن حزء من ورقة نقد من 
ذات الألف فرنك > وعندئذ قال ريسي : 

- وضح الآن انها كانت تعرف شيئًا عن القاتل» و كتمته ثم حاولت انتزاز 
المال منه بالتبديد » وأظنك با بوارو تذكر اننا لاحظنا عليها الالتواء وهي 
تدلي بأقواها . 

- با لنا من مغفلين ! ألا تذكر انها قالت : ٠‏ ماذا كان يمكن أن أرى 
وأنا في الطابق السفلى ؟ أما لو انني صعدت السم اذن لكان من الجائز أرن 
أرى.القاتل داخلاً او خارجا من قمرة سدقي ه هذا ماقالته باعزيزي 


١ 


محذافيره . وهذاما حدث >2 فقد جفاها النوم فصعدت الى السطح كي تستنشق 
الهواء » فرأت .. وأعراها الطمع فكتمت ما رأت » فانتهى بها الطمع الى 
هذه العملية . 

- ولكن هذا لا هدينا الى القاتل .. قاتلها وقاتل سيدتها من قبل . 

بل نحن نعرف الآن الكثير . نعرف كل شيء تقريبا با كولونيل ©» 
ولكتني لا أكاد أصدق » ومع هذا لست أرى مناصاً من ان يكك ون الأمر 
كذلك . فالتبديد هو الدافم لها على كان الحقيقة . 

- ولكن لماذا دفم لها القاتل ما طلبته بالعملة الفرنسية ؟ 

- ربا فاجأت للقاتل بالتبديد فاضطر أن يدفع لا كل ما معه من انواع 
العمة الختلفة » ومن بمنها العملة الفرنسية . ش 

ولكن لماذا قتلبا بعد ان أعطاها النقود ؟ 

- لقد أدرك ان التبديد لن ينتبي » وانه سيكون دائًا تحت رحمة هذه 
الشيطانة . فانتبز فردة انشغالها في عد المبلغ للتأكد من مقداره ؛ وطمنبا 
الطءنة النجلاء » ثم راح مجمع نقوده » ول ينس تلك الورقة التي بقي طرفبا بين 
أصابع القتيل ؛ ولاذ بالفرار بعد ذلك . ٠‏ 

إذن سيسبل علمنا التعرف عليه عن طريق هذه الورقة المقطوعة . 

- لاا اظن ذلك يسيراً يا عزيزي الكولونمل .. فمن كان في مثل ذكائفه 
الذي عبدنا حتى الآن يراجم تلك الأوراق ' ويعدم هذ الدليل الذي يق-وده 
الى المشنقة . 

وسرعان ما حضر الدكتور بستر مأخوذاً بتلك الجرعة الجديدة » ففحص 
الجئة على عجل وأيد ما ذهب اليه الكولونيل ريسي من ان الوفاة حدثت منذ 
أقل من ساعة » فسأله بوارو : ١‏ 

- ما هو نوع الأداة التي تمت بها الجريية ؟ 

فقال : 
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هذا فعلاً شيء غريب .. انها آلة.دقيقة حادة رفيعة النصل » وأظن افي 
أستطبع ان اريك شيئا من قبيلها 

وخرج الدكتور بسنر » فتوجه الى قمرته وأبرز مشرطا طويلاً من مشارط 
الجراحة » وقال : 

- مثل هذه با سبدي تمت الجرية » لا بمدية عادية او سكين من سكاكين 
المائدة او المطبخ . 

- أليست هناك أداوتك الجراحمة ناقصة ؟ 

- هاذا تريد ان تقول ؟ .. هل تعتقد انني انا “انا »كارل بسنر » المعروف 
في جمبع أنحاء النمسا . انا يعباداقي والطبقة العريقة النسب من زبائني ومرضاي 
اقتل وصيفة مسكمنة ؟ هذا ثيء مضحك وسخيف ! ثم اعم انه ليست هناك 
أية الة من الاتى الجراحية ناقصة . فهي هنا جميعا سلممة كاملة في مواضعهبا 
العوودة وفي مقدورك ان تتحقق من هذا بنفسك . ولن انسى ما حست هذه 
الأهانة التي لحقت بمبئتي الشريفة . 


ثم اقفل حقيبة الادوات الجرا <مة والقى بها يعيداً فوق سطح السفينة 
واستطرد صائحا : 

- والآن هل تتكرمان باخلاء قمرقي » فانني يحب ان انصرن الآن الىعمل 
الغبار لساق مريفي . 


فتسلل الرجلان خارجين » وزيجر ريسي بكلام غير مغهوم » ثم انصرف. 
اما بوارو فاتحه الى السسار . وطرق ممعه وهو سائر طرف من حديث نسوي» 
وضحكة ناعمة . فقد كانت جاكلين مع روزالي في حجرة الأخيرة » وكارنف 
الباب مفتوحاً > والفتاتان واقفتان بقربه .. فلما وقم عليهما ظل التفتا نحوه » 
فحيته روزالي بابتسامة حمية » فقال لما : 

- هل تغتابان أحدا ؟ 

فقالت روزالىي : 


(4) جرية فهوادي النيل "١‏ 


كلا . الواقم اننا نعقد مقارنة بين أقلام احمر الشفاه : 

ولحت جاكلين ابتسامته .. فل يخف علبها انها ستار زائف لهم دفين » 
فتركت قلم الروج الذي كان في يدها واتحبت نحوه وتقول : 

هل حدث ثيء ؟.. هل جد جديد ؟ 

الأمر ا تقولين فعلا يا انسة .. فقد جد جديد. 

وعندئذ خرحت اليه روزالي متسائلة : 

أذ | جردي ؟ 

- جرعة قتل أخرى . 

فشبقت روزالي سبقة شديدة » وبدا في عمثيها ثىء يشبه الذعر » ولكنسه 
م يعبأ بذلك وأردف : 

- لقد قتلت وصلفة'لبنبت دويل . 

فصاحت جا كلين : 

- قتلت ؟ أتقول قتلت ؟ اتعني انها ماتت ؟ 

- نعم » لقد قتلت .. ويظبر ان هذه الفتاة كانت قد رأ ت شيئاً لم يكن 
ينبغي الها ان تراه » ولذللك أخرس القاتل لسانها حتى لا 4 معلوماتها /. 
الخطيرة 

فنألت حا كلين : 

شامادارات؟ 
| رأت شخصا يدخل قمرة لمندت دويل او مخرج منها في تلك الليلة' 
المشؤمة , وقد ماتت للاسف دون ان تدلي باسم من رأت : 

وفي هذه اللحظة سمعت فوق ظبر السفينة غطوات ظبرت على أثرهفا 
كورنملما روبسوت وقد اتسعت حدقتاها وفاضا رعبا ؛ ثم صاحت : 

أواه با ساكلين ! لقد حدث ثيء هائل ! جرية اخرى .. 

فالتفنت نوها جاكلين ثم سارت معها » فسار بوارو وروزالي في الاتجحاء 
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المضاد » فاما ابتعدا قللاآً سأاته روزا : 

لقد لاحظت وأنت تتحدث انك كنت تنظر في وحمي امعان طول 
الوقت ' مع اد التي كانت تسألك هي جاكلين » فاماذا كنت تنظر إلى ؟ وماذا 
كان يدور في ذهنك ؟ 

هذان با انسة سؤالان . وسوف أجيبك على سؤال واحد منها' ولكن 
جوابلي سكون مؤآلآ ثالث : لماذا لا تقولين لي الحقيقة يا انسة ؟ 

- كلا .. بل هناك أشياء كتمتها عني . فلم تذكري لي مثلا انك تمملين في 
الذي رأيته في اللبلة الماضية وانت على ظبر السفيئة .. فما جوابك ؟ 

فاحتقن وحببا > وقالت تحدم : 

- ليس صحيحا انني أحمل مسدسا ٠‏ 

ثم اندفعت الى قمرتها وأحضرت حقببة يدها فوضعتها بين يديه قائلة : 

- هذه هي حقبمق, » فتحقق بنفسك , 

ففتح بوارو الحقيية ول جد بداخلها مسدسا ؛ فأقفل الحتمبة وأعادها البها 
باسما » وهو ينظر في عينيها » فتناولتهاثم قالت : 

ها أنت ذا ترى يا مسبو بوارو انك لست معصوما من الخطأ على شدة 
ذكائك وقوة فراستك . وكا ان هذه النقطة غير صحبحة ؛ فالمسألة الأخرى 
التي أشرت اليها غير صحبحة مثلها . ش 

كلا . . لا أظن ذلك . : 

فدقت الأرض بقدمها غاضية » وقالت : 

انك تدفمني الى الجذون [.. فيا ان تضع في رأسك فكرة حتى تتمسك . 
بها مهما كانت سخيفة . 


١1ه‎ 


لأنني أريد ان اظفر بالحقيقة . 

- وماهي القيقة ؟.. انك لتتصرف كا لوكنت تعرفها أكثر مني . فاماذا 
تسألني بربك يا مسيو بوارو ؟ 

- أتريدني حة] على ان اقول لك ماذا ابصرت في تلك الليلة .؟ 

نعم . 

- اعتقد انك حين درت حول مؤخرة ال.فينة وقفت دون قصد منك » 
لأنك رأيت رجلا يخرج من قمرة في منتصف الصف »2 وهي قمرة لبنيت دويل 
كا تبين لك في اليوم التالي . وقد رأيته يخرج متسللاً ويقفل الباب وراءه » 
ثم يبتمد عن موضعك الى الناحية الأخرى بابا او بابين » ثم يدخل قمرة من 
القمرتين الاخيرتين في الصف . فبل اصيت با انسة ؟ 

فلم تجحبه بشيء > فأردف قائلا : 

لعلك تعتقدين انه من الخير لك الا تتكامي » ولعلك أيضا تخشين إذا 
تكلمت ان تقتلي كا قتلت المسكينة لويز بورجيه . 

وخمل اله ان معركة قد نشيت في أعماق نفسها » وراء شفتيها المطبقتين» 
ثم انفرجت هاتان الشفتان » واختلجتا لحظة » ثم قالت 

- ل أيصر أحداً . 


قتيلة ثالثة 

انتبث عملية الغبار على ساق سيمون دويل 2 فخرجت الممرضة بويرز من 
فيز الدكتور .جشتر وهي :تسوي كنيها بيدا .... :فا كت ساكلين. 'صحيبت] 
كورشملما وأسرعت المها تسألها عن حالة سيموت “ووصل بوارو في تلك اللحظة 
لبسمع جواب الممرضة ان الحالة ليست منذرة بالخظر» فصرخت جا كلين قائلة : 


أتعنين انها سيئة ؟ 


ذلك 


الحقيقة اننا سنشعر بارتياح كبير حين نصل الى أسوان ونضعه بين يدي 
اخصائي يفحصه بالأشعة » ثم يسمه الى الجراح العظام . وللأسف لن نصل 
الى أسوان قبل دماح الغد وكنا نتمنى لو وصلنا قبل ذلك » ولو اننا نيذل 
كلقا فى ومسا 

فل ميرت ؟ 

- كلا يا آنسة جاكلين » او هذا على الأقل ما تتمناه . فالجرح في حد 
ذاته لدس خطيراً » ولكن العقاقير هنا غير متوفرة » ولا يمكن جبر العظام 
قل الفحص بالأشعة .. يضاف إلى هذا أن المى بيدأت تنتابه » .للصدمات 
العصبية التي لا تلائم الجرحى * وارتفاع درجة الخرارة علامة غير مستحية في 
هذه الأحوال . 

وانصرفت الممرضة على الأثر » والدموع تفيض من عبني جاكلين حق 
أصبحت لا تيصى طريقها الى قرتهافعلت تترنح » واذا ببد تسند ذراعبا » 
. فرفعت زَأسها لترى بوارو الى جوارها » فساعدها على الوصول الى بإب ثمرتها» 
فارتمت فوق السرير والدموع تزيد انههارا ‏ ثم أخذ جسدها كله يتن اهتزازاً 
عنيفا يزفيرها وشيقاتها . 

انه سيموت .. سيمون سيموت . وأن التي قتلته ببدي ! 

فهز بوارو كتفيه وحاول أن يذكرها بأنه لا فائدة من التحسر على ما فات» 
وان ما كتب قد كتب »2 ولا داعني للتشاوم 

- ولكنني أحبه كثير أ ' كثيراً جد . 

فتنهد بوارو وقال 

أكثر مما يحب . ولككن ينيقي ألا تؤخذي با سمعته من الآنسة بويرزٍ > 
فان ممرضات المستشفيات علن داما الى تكديس املايا على ووس الناس . وهن 
دام متَشائمات . مممرضة الليل تبسدي دهشتها حين ترى المريض لا يزال حيا 
عند بداية نوبتها » وممرضة النهبار تبدي دهشتها حين تجده قد عاش حى 


الا 


الصنباح ! فأدمنتبن محشوة باحجالات المضاعفات والنككسات . وذلك أشبه يمن 
يقود سمارة والى جانبه شخص من دؤلاء الأذكياء الفطناء يقول له بين دقيقة 
وأشرفى:: « أفرض أن عرية أعترضتك من المنمطف الآيمن » أو أفرض أرن 
سيارة النقل الى أماءلك غيرت رأها وأخذت في المشي بظبرها فجأة » أو أنس. 
كلبا نمش ذراعك وأنت تخرجه من السارة للاثارة » أو أن العجلتين 
الاماميتين انفجرظ » وأخيراً أفرض أن الموتور جن جنونه فانفجر ' أو أن 
صاعقة نزلت من السماء » فبذه كلبا احتالات تنجم عنها الوفاة » ! ولكن 
الذي يحدث في الغالب أن شيثا من كل هذه الاحتالات لا يقع » وأن الرحلة 
تتم بسلام . 3 

فايتسمت حاكلين من خلال دموعبا وقالت : 

- أتراك تحاول تعزيي يا مسبو بوارو . 

كلا. ولكنني اكد لك أن الحنة قد أوشكت على الانتباء * وانه 
بمجرد وصول سيمون الى مستشفى أسوان سينال العناية الواجبة ويصبح كل 
شيء على ما برام . | 

أحقا ؟ هل يشفى سريعا ؟ 

- نعم نعم .. سكون كل شيء في النهاية على ما يرام » وستعيشان - كا في 
الحكايات - وتنجمات البنين والبنات أليس كذلك ! 

: فتضرج وجبها وقالت‎ ٠ 

- أو كد 'لك يا مسبو بوارو أنني ل أقصد أيداً . 

فوز رأسه هزة العارف 2 وتركها وقد اطمأن الى هدوء نوبتها .. فاما 
صار على سطح السفينة » ابتدره الكولونيل ريسي وقد كان بتمشى هناك - 
قائلا : 
- أين: أنت.يا بوارو ؟ عندي فككرة يا رجل ! 
- عجيا | ما هي ؟ 


١ خما‎ 


- انها كلمة سمعتها عفواً » عن برقية فضتها ليليت خطأ وهي تحسبها لها » 

مع انها بسوان ريشت . 

هذأ صحيح . 1 

- رما لم يقدنا هذا الخيط الى شيء » ولعو و فماذا لانذهب 
الآن ونستوضح سيمون دويل عن ملابسات تلك البرقة © فقد كان شاهد 
عبان ؟ هذا .اذا أذن لنا صديقنا اللدود الدكتور يسنر . 

ولكن اتضح ان الطبيب كان لا يزال ساخطاً .. فحمنما طرقا باب قمرته » 
قان عابسآ 

ماذا تريدان الآن ؟ أتربدان رؤية مريضي مرة أخرى ؟ ولكني قلت 
لكى ارن هذا ليس من الحكة في شيء . فهو سموم وقد عانى من 
الاضطراب اليوم مافيه الكفاية بسبب موت زوحته أولآ » ثم موت 
شخادمته ثانياً . 


وبعد توسل ووعد يعدم الاطالة » غادر الدكتور القمرة منذراً بالعودة بعد 
ثلاث دقائق لا تزيد ثانية وإحدة فتولى الكولونيل ريسي شمرح الموضوع 
لسسمون » ققال على الفور :. 

سا قعم أذكر ظروف تلك البرقية جيدا » فقد حدث ذلك ونحن في وادي 
حلفا » وقد عدن فوراً من مشاهدة الشلال الثاق » وخنل الى لبندت 0 
برقبة باسمها معاقة على لوحة الرسائل * فقد نسي لقرب عبدها بالزواج أرف 
إسمها قد تغير. من. ريدجواي_ الى دويل » وبالخط السريع الذي 0 
البرقيات يسبل ان يمخلط الانسان بين ريشتي ووندجواي ' ففضت البرقية » 
ولككنها ل تفيم منها شيئا ول تيز للها على حد تعبيرها 2 رأساً من ذنب » 
وكانت "قبدي لي عجبها وحيرتها حين أقبل من الشاطىء ريشي » فاءتزع اليرقية 
من يدها وهو يتميز غضبا » فخجلت لينيت وجعلت تعتذر البه » ولكده كان 
'.فظا جد في رده عليها ؛ حتى انبا كادت تبككي 
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فزفر الكولونيل رسي زفرة عميقة وقال 

- وهل تذ كر يا مستر دويل شيثا من الكامات الغريبسة التي وردت في 
تلك البرقمة ؟ 1 . 

- نعم فقد قرأت لبذيت جانبا منها علي يصوت عال > وقد جاء فنها على 
ما أذكر 

وتوقف قليلآ ٠‏ كأنما لملتقط نفسه »2 وإذا يحلبة في الخارج وصوت مرتفع 
يقترب من الماب وهو يصيح : 


- أين المسيو بوارو والكولونيل ريسي ؟ يحب ان اراهما فوراً ! الأمر 
غاية في الأهمية . لدي معلومات خطيرة هل همالدى مستر دويل . 

وم يكن الد كتور بسنز قد اغلق الاب 2 فلس مححب القمرة إلا ستارة 
أزاحته! الآنسة اوثربورن جانبا ودخلت كالقنيلة» وقد احتقن وجبها » وتشعث 
شعرها »> وتداخلت الكامات على لسانها : 

- آه يا مستر دويل ! لقد عرفت من الذي قتل زوجتك ! 

قصاح سيمون بصوت عال جداً : 

- ماذا تقولين ؟ أتعرفين <قا من قتل زوجت ؟ 

فنظرت السيدة اوثربورن الى الرجال الثلاثة نظرة ذات مغزى “ثم جلست 
أمامهم وقالت 

- لعلك با كولونيل توافقني على ان اليد التي قتلت الخادم لويز بورجيه هي 
هي التي قتلت لينيت دويل ؟ 

فقال سممون بلبفة سديدة : 

- نعم نعم . هذا بديهي © وبعد ؟ 

إذن فكلامي صحيح * وأا إذن أعرف من الذي قتل لبنيت دويل » 
لأنني رأيت بعيني قاتل لويز بورجيه . 

- رأيته بعيشك ؟! 
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- نعم بعرني هاتين . رأيت الشخص الذي قتل لويز بورجيه . 

فاذا بالمريض الحوم د يصبح بأعلى صرته : 

0 كفى ردات: ' وابدئي القصة من بداوتبا اميا 

طمثئن اطمئن . سأحكي لم الآن ما حدث بالضط وبالتفصيل © ث 

أخذت ال ا : 

حدث ذلك وأنا هابطة الى قاعة الطمام لتناول الغداء , 

والواقع انني كنت زاهدة في الأكل » وذلك طبيعي النسبة للظروف 
الدامية التي أحاطت بنا هذا النبار . ولا اطيل عليم .. ففما أن في طريقي 
تذكرت انني نسيت ثيئاً في حجرت ؛ فطلبت الى روزالي ان تسيقني الى قاعة 
الطعام ثم عدت ادراجي الى قمرقي . 

وعندئذ لمعت عمنا بوارو يضحكة مكتومة » لأنه أدرك انها عادت الى 
القمرة ي تختلس جرعة من الكونياك قبل الغداء . وفي هذه اللحظة أيض] »؛ 
أزيح جانب من ستارة الباب كأن النسم هو الذي حر كبا » فم يلتفت أحد من 
الموجودين في القمرة الى ذلك ؛ واستطردت السدة متلعثمة : 

- والحقيقة اذني كنت اتفقت مع بعض خدم الباخرة كي يحضروا إلي شيئاً 
لاستعمالي الشخمي »> بدون علم ابنتي فانها .حساسة ومثيرة للضجر في بعض 
الأحبان » ولذلك . 

وتحركت الستارة مرة أخرى » وبرز 5 شنا وبين اننا قضيب من 
الفولاذ الأشبب اللامع » أما السيدة اوثرورن فاستطردت : 

- وكان الاتفاق ان ادور حول مؤخرة السفينة في الطابق الاسفل حمث 
التقى بالرجل الذي بنتظرني هناك . وفيا انا سائرة انفتم باب احدى القمرات 
وأطل منه شخص .وكار: هذا الشخص هو تلك الفتاة القتيل لويز بورجيه. 
وكأن يبدو علبها انها في انتظار حضور أحد ؛ فادها سمعت وقم اقدامي حسيتني 

» ولا تبسنث خطاما ظبرت علمها أمارات الخمبة واختفت داخل قمرتها 
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.على الفور » ول اعلتى على المسألة اهية 2 لأنني أولتها التأويل الطبيعي بالنسبة 
فتاة مثلبا » فاما فرغت من ممتي وعدت > شهدت وأنا عند المنعطف أحداً 
يطرق باب الفتاة . ْ 

وقاطعبا الكولوتيل ريسي عندئذ قائلا : 

وكأن هذا الشخص .. 

ودوت القمرة فحأة بانفجار » وامتلآت برائحة الدخان . وترنحت السسدة 
اوثربورن » ثم خرت على الأرض لا حراك بها » وقد أخذ الدم يتدفق من ثقب 
وراء أذنها:مباشرة . 

وتلت ذلك لحظة >مت رهيية » تسمر قسباكل انسان في موضعه وبعدها 
قفز ريسي وبوارَو واقفين » فاتحني ريسي فوقها » في حين جري بوارو خارجاً 
ولكنه وجد سطح السفيئة خا » وعلى الأرض عثر على مسدس ضخم » 
وحملق فيه بوارو » ثم تلفت في السطح الخالي وأسرع الى موٌخرة السفينة» فاذا 
به يصطدم عند الللمطف بالشاب تم الرتون الذي ذن قاده-] بأقصى سرعة من 
الناحمة الأخرى > وصاح تم وهو يلبث : 

- ما هذا نحق الشطان ؟ 

' - أل تقابل أحدا وأنت قادم ؟ 

ا 

- إذن تعال معي ... 

وجذيه بوارو من ذراعة وعاد أدراجة لبحد جمعاً مكوناً من الآنسات 
روزالي وجاكلين و كورنيليا وقد خرجن مذعورات من قمراتهن ومن الناحية 
.الأخرى حيث الصالون أقبل فيرجيسون وفانثورب والسيدة الرتولا . وقال 
بوارو لم الرتون : | 

هل معك قفاز حى أمسك به هذا المبدس ؟ فتش في جيبك عن قفاز . 

- نعم هاهو. 
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فتناول بوارو القفاز من بده > فلسه واننى هوق المسدس يقخصه © ثم 
فحصه الكولونيلريسني. ' والجسع من مولا وكانٍ على روسيم الطير > وقال 
رسي بعد ان فرغ من قخحصه : - 

-- ان القاتل لم مهرب الى جبة الصالون » فان فانثورب وُفيرجسون كان في 
تلك الجبة » فكان لا بد ان ببضراء في هذه الحالة با عزيزي بوارو . 

- ومسقر تم الرتون كان براه لو انه جرى الى الجبة المقابلة . 

اظن با عزيزي بوارو اننا رايئا هذا المسدس من قبل ولكن يجب ان 
نتأكد من ظنوننا أولاً . 

وطرق ريسي باب قمرة يننجتون فم, يحبه أحد وكانت القمرة خالية » 
فاتحه ريسي نحو الدولاب ففتح ادراجء ؛ ولكنه لم يعثر افيس على أو 6 

فالتفتت الى بوارو وقال : 

هذا هو الدليل القاطع .. والان ابن بننجتون نفسه ؟ 

روشرحا الى السطح » وكاذت السيدة الرتون قد انضمت الى الجموعة فاته 
بوارونموها بشرعة ثم قال لها : 

سيدق خهذي الانسة اوثربورن الى قمرتك واشملبها برعايتك » فارن 
والدئها .. قتلتمر 

وقال رسي : 

تن ينتستون مق القيطات ؟ ابمثوا' عند . ألا توجد بصيات على هذا 

الممقس ا وار 

كلا مطلتقاً 


نما نا 


وبعد قلبل عثروا على بننجتون في الطابق السفل جالساً في ححرة الجلوس 
الصغيرة منصرفا الى كتابة خطايات 2 فرة رأسه اميل التقاطيع وقال . 


قفالا 


ماذا من جديد ؟ 
ألم تسمع الطلقة ؟ 

د اما رف كرض 2810 لالخف يسيع خرن شولك ؛ ولكن لم 
مخطر يبال مطلقا ان تكون هناك جرية جديدة » ومن القتيبل هذه المرة 
يا مسمو بوارو ؟ 

- السمدة أوثريورن . 

فظبر الذهول على وجه الرجل وقال : 

- السيدة اوثريورن ؟ انك تذهلني .. انني لا أتصور هذا مطلقا » وف 
ظني ان هناك شخصا مجنونا مصابا بداء القتل فوق هذه السفينة » يقتل النساء 


خاصة وبدونت اساب . 


- م لك ١‏ من الوقت في هذه الغرفة ؟ 

> حوال عسرين دقيهة 

- أل تغاترها في تلك الأثناء ؟ ٠‏ 

كلا .. ولكن لاذا هذا السؤال ؟ 

فحدى ريسي في وجبه » ثم قال له بصرامة : 

- لآن السيدة اوثربورت قتلت بمسدسك ! 

فكاد بننجتون يصعق »2 ويدا عليه انه لا يصدق اذنيه > فقال : 
- الحى ان هذه مسألة خطيرة جدا ! 

- خطيرة جدا بالنسبة لك يا مستر بنتجتون . 

- بالنسبة لي أن ؟. لقف تكد حالما نا تهون الى الكتابية حينما 
انطلقت تلك الرصاصة الآمة 


ثم هز رأسه كن بريد ان ينفض عنه حالما مزعحا » وقال : 
-. ولككن كيف بالله يمكن ان أصمد'الى السطح العاوي وأقتل هذه المرأة 
المسكينة > ثم ناذا اقتلبا وبعد ذلك أهبط الى هنا دون ارن براني أحد » 
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والممرات والاسطح زاخرة بالركاب في هذا الوقت من النهار ؟ 

هذا مستحيل . 

وكيف تعلل وقوع الجريمة بمسدسك ؟ 

- الواقع ان الذنب في هذا ذني > واللوم يقع على عاتقي وحدي »2 ققد 
حدثت مناقشة في أول ليلة من لمالي رحلتنا عن الاسلحة الثارية .. واذكر افي 
ضرحت اثناءها أمام الجالسين في الصالون بأنني احمل دامًا فيأسفاري مسدسا. 

ومن كان اولئك الحاضرون ؟ 

لا استطيسع ان أحدد بالضيط .. ولكن كان هناك جمع كبير على كل , 
حال ' فالذنب دنبي ؟ا ترى . 

ثم هز رأسه في حزن ودهشة » وقال : 

. أولآ لنت . ثم خادمة لينيت . والان السيدة اوثربورن » الواقسم 
انه لم يكن هناك داع ابداً لتلك الجرية . 

بل هناك داع يا مستر بننحتون . 

- أكان هناك داع حقا ؟ 

نعم . فقد كانت السيدة اوثربورن في تلك. اللحظة على وششك الافضاء 
البنا بأنها رأت شخصا معينا يدخل قمرة لويز بورجيه خادمة لينيت » وفيا 
هي تهم بذكر اسم ذلك الشخص » اطلقت عليها الرصاصة القاضية . 

قتصب العرق من جيين بانحتون» وراح يمسحه بمنديله ا حريري رم 

- ان هذا لفظيم ! 

وعندئل قال بوار : 

- يا مسو بننجتون .. ان لدي رغبة تساورفي منذ الصباح في ان أتناقش 
مك في بنش مسائل تماق يلاه القضية #إولا سيا انك صديق قدم حمم لخدام 
لبنيت دويل » فبل تتكرم بالحضور الى قمرت بعد نصف ساعة ؟ 

3 بكل سرور .. 


را 


ولكن شين من السرور لم يكن بادياً على وه امسو بتلدتون .. فتبادل 
رسي وبوارو النظرات »> وغادرا! الحجرة الى سطح السفيئة . 
ولما وصل بوارو والكولونيل ريسي الى سطح السفينة » خرحت السيدة 
الرتون من تمرتها » واتحهت الى بوارو قائلة : 
- أليست هناك قمرة مزدوجة أقم فيا مع الفتاة المسككينة ؟ فانها لا 
ينيغي أن تعود الى القمرة التي كانت 'تشارك فيها أمبا ؛ وتمرتي كا تعلم ليس بها 
سوى سير بر واحد . 
- أعتقد أن هذا أمر ممكن ترتيبه يا سبدتي . 
 '‏ شكراً .. فانني أعطف على هذه الفئاة ' فضلاً عما تفرضه ظروفبا علينا 
قو وشاكنا والنارةةينا : 
- وهل لا تزال حزينة متأثرة ؟. 
- إلى أقمي حد .. إذ يددو انها كانت شديدة التعلق بأمها . ويعتقد تم 
أن تلك السيدة كانت تدمن الشراب .. فبل هذا صحبح ؟ 
- نعم للأسف .. 
- إذق لبس لنا أن ندينها » ولكن لا شك أن الفتناة قد لقبت في المبش 
معها متاعيب كثيرة . 
- نعم !4 هذا صحيح فيا أعلم .. فالفتاة شديدة الاعتزاز بنفسها . ولكنها 
أيض) مخلصة.وفية لأمها . 
لاريئب أن الوفاء هو الصفة الغالية على هذه الفتاة . وقد أعجبني من 
هذء الفتاة أن وراء ظاهرها اللتسفظ باطنا يزخر بالطيبة والحنان والعطف , 
أحمد الله يا سيدتي على انني وضعت هذه المسكينة بين أيد أمينة : 
لك أن تطمدن َ فالي معنية مها 5 وهي تتعلق بي تعلقاً شديدا يمعثني 
على مزيد العناية بها . ْ ١‏ 
وعادت السيدة الرتون بعد ذلك الى قمرتها/ فواصل بوارو السير الى مسرح 


١‏ الما 


الفاجعة » فاذا كورثمليالا ترال وأثفة مع جاكلين على سظح السفينة وقد 
اتسعث حدقتاها 2 فبادرته قائلة : 

- لا أزال غاجزة يا مسبو بوارو عن فهم هذه المسألة » إذ كيف تسنى 
للشخص الذي أطلق عليها الرصاص أن .برب دون أن نراه ؟ 

وقالت جاكلين : 

- نعم » كيف حدث ذلك ؟ 

- هناك ثلاثة اتحاهات يمكن أن مكون القاتل قد سلك احدها ؛ فلس ' 
الأمر غريبام تتوهمانا . 

فظبرت الدهشة والحيرة على جاكلين » وقالت : 

ثلاثة اتحاهات ؟ 

أما كورنملما فقالت : 

كان أمامه أن يتحه الى الممين » أو الى المسار ولا أرى هَذين 
الاتجاهين الث . 

ولكن جاكلين أجابتها وقد انفرجت أساريرها : 


فبمت ما قصد اله مسبو بوارو» فبو يعني أن القاتل كان يستطيع القفز 
من فوق السياج إلى السطح السفلي . ش 

ل يمخطر لي ذلك .. ولكن حت لو كان خاطف الحركة .. قبل بنفسح 
أمامه الوقت للقمام بهذه المغامرة دون أن نراه ؟ 

وعندئذ قال تم الرتون : : 

نعم * فهناك دائما دقيقة على الأقل من الشلل تنتاب الناس يعد سماع 
طلقة نارية . : 
هل هذا ما شعرت به شخصيا ؟ 
- نعم » فقد وقفت كالتمثال برهة » قبل أن أتحرك لآرى ما حدث . 
وفي هذه اللحظة خرج ريسي من قمرة الدكتور يسنر » فقال للواقفين : 


مضل 


- أرجو من التفرق “ فاننا نريد ان نرج البئة 

وتفرق الواقفون » أما بوارو نمضى معبم > فقالت كورتمليا له : 

- لن أنسى ما حسمت هذء الرحة ثلاث قتلى ! لكأني أعش في كابوس 
مزعج لا خلاص منه . 

وسمعها فيرجيون فقال لها بلبجة هجومية 
- ذلك انك مفرطة في التحضر » وكان يتبغي أن تنظري الى الموت ا 
ينظر اليه أهل الشرق » فالموت حادث عادي لا يكاد يستلفت النظر !. , 

- انك تنفر الذاس منك بالحذيان بعيوب الحضارة .. ثم أن الموت شيء 
كر به ٠‏ وموت كل جممل على الخصوص كارثة وخسارة للدششرية . 

- انك امرأة صعية المراسن . والآن اسمعي با كورنيليا روبسون » انك 
الأنثى الوحيدة التي حازت اعجابي » فبل تتزوجينني ؟ 

- أنت أحقى ! 

- هذه خطبة حقيقية » ولو انها ل تتم بالطريق التقليدي ولكن لدينا 
شاهد هو المسبو بوارو . فاشبد يا مسمو بوارو انني طلبت بد هذه الانثتى 
رسمياً » على الرغم من جمبع مبادئي الخاصة لانني لا أومن بالاتصال الشرعي 
بين الجنسين . ولكننى لا أعتقد أن هذه الانثى يمكن أن ترضى باتصال عن 
غير الطريق الشرعي ' ولهذا قبلت الوضع الذي تحتمه الظروف . والآف يا 
كورنيلما قولي : « قيلت » ! 1 

اني أعتقد انك مخبول . 

- لماذا بالله لا تريدين أن تتزوجمنني ؟ 

هنك لنت يعاذا .١‏ 1 

- أتعنين انني لست جاداً في طلب يدك » او انني لست جاداً في طباعي 
وأخلاق ؟ 

-. أعني الأثنين معاً . ولكني أعني على الخصوص طبعك وغلقك »© فأنت 
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تسخ من كل ما هو جدي في الحياة من القرسة الى الثقافة الى . الموت . فأنت 
انسان لا يعمد علية 1 1 

واحمر وجهها ثم أسريعت لائذة بقمرتها' فجعل فيرجيسون يتتبعها بنظراته 
ثم قال : 

عليها اللمئة ! فاني أحسبها تريدني فعا على أن اكون رجلا يعتمد عله . 

هذا فعلاً شيء مزعج . وما رأبك انت يا مسبو بوارو في هذه الفتاة ؟ 

- انها فناة على جانب عظم من متانة الخلق . 

- اصبت .. فهي ذكية ٠‏ وسمدو على ظاهرها الوداعة واللمونة » ولكتنبا 
ليست رخوة »2 فان شخصيتها صلدة لا تعرف اللين » واني لأريدها بأي من .. 
ولذلك لست ارى غضاضة في التفاهم مم خالتها العجوز فان دُوبار 1 قارن 
هذا هو الطريق السلم . 

- أتطمع ان تككسب ود الآنسة العانس فان شويار حقا ؟ 

أوه .. كلا » آنل افكر في كسب ودها » فذلك جهد لا فائدة منه .. 

'وإنما طمعت ان اثيرها ضدي ' فذلك خليى ان يرق قلب الفتاة علي . 

ودار فير جيسون على عقسية وانطلق نحو صالون المراقبة حيث كانت فان 
شوولر جالسة في ركنا الألوف . وكانت حصتها من المجرفة في هذا الوم أ كبر 
قلملآ من المعتاد » وكانت تحدك الصوف بابرتين حرا اتحه فيرجمسون نوها » 
وني أعقابه هير كول بوارو الذي احتل مكانا متواريا على بعد منها وتظاهر 
بالاستغراق في قراءة يجلة مصورة » وبدأ بين الطرفين الحوار التالي : 

- طاب صصماحك با انسة فان شويار . 

فرفعت فان سُويار عمنبها عن الضوف لحظة واحدة ل تزدها» ثم تحولت 
ببصرها الى ايرتها مرة أخرى وتّتمت بفتور . 

علا م اناك 

اسمعي . اي اريد أن اتحدث البك في أمر على جانب عظم من الأهمية 


, 


() جرئة في وادي الثيل هل 


فالمسألة بالضبط انني راغب في الزواج من ابئة اختك . 

فانتفضت كرة الصوف التي في حجر فان شويار وانطلقت تحري وتقفز 
كالمجنونة إلى آخر الصالون 2 أما فان شويار نقسبا فقالت بلبحة تقظر 
مها ناقعاً : ش 

- لا يد انك فقدت صوايك ابا الشاب . 

- كلا على الاطلاق . فأنا مصمم على الزواج منها » وقد طلبت مها يدها 
شخصا منذ برهة وجيزة . 

فقالت في برود: 

أحقا ؟.. وأخالها قد صرفتك الى حال سبيلك ؟ 

- لقد رفضتني .. ولكني لن انصرق عن طلب يدها ولا ابرح عنها حتى 
تهبل . 

اؤكد لك انني سأتخذ الاجراءات اللازمة لوقاية ابنة اختي الشابة من 

مثلى هذا التبجم . 

- وماذا يجمنقك على ؟ ماذا لديك ضدي ؟ 

فرفعت فان شويار حاجميها > وجذبت الخيط جذبة قوية تريد ان تسترجع 
بها الكرة » وم تنس بكامة » فاستطرد : 

- هيا خبريني .. ماذا لديك ضدي ؟ 

- أظن ان المسألة غاية في الوضوح با . فأة لا أعرف اسمك . 

+ رعسو 

فقالت فات شويار بكل استماء وتأفف : 

- آه . يا مستر فنرجيسور:ي .. ان الموضوع الذي تشير اليه خارج عن 
نطاق البحث ولا يمكن ان يكون موضعم نظر . 

- أتمنين اننى لست كفواً لها ؟.. 

كنت أعتقد ان المسألة غاية في الوضوح » حتى بالفسبة لك . 
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- ولماذا ترين افي لست كفواً لها ؟ . ان لي ساقين » وذراعين 2 وصحة 
من فولاذ » وذهنا مرتباً قادراً على التفكير . فيا عيب هذه المؤهلات !؟ 

- هناك شيء اسمه المر كز الاجتماعي يا مستر فير جيسون 

- المركز الاجماعي خرافة قديعة متعفنة ! 

وفي هذه اللحظة فتح الباب ودخلت كورنشا ' فوقفت كالمصعوقة عندما 
وجدت خالتها المرهوبة الجانب تتحدث مع خاطبها المتبجم . أما فيرجيسون 
فااتفتث نحوها وضحئك ملء سُدقيه ثم ناداها : : 

- اقبلي با كورنيا وابششري .. فاني اطلب يدك للزواج كا ترين على أعتق 
الطرق التقلمدية ! 

فقالت فان شويار : وبصوت رهمب حقا : 

- كورنمليا . هل شجعت هذا الشاب ؟ 

أنا .. كلا . بالطسم لا :. ى الاقل .. ليس بالضيط . 

- ماذا تعنين ؟ 

فأسرع فيرجيسون يقول كي مخرجبا من المأزق :: 

انها لم تشجمني على الاطلاق . وكل ما هناك انها ل تقف في وجهي » 
وان ا قلبا رقيقا -ة وخالتك يا كورنيا تقول اني ادنى منك اجتاعيا 
بكثير . فبل هذا رأيك ؟ 

فقالت فان شوبار : 

- هذا فيا أظن بديهي جداً لدى كورنئليا . 

فاحمر وجه كورنملبا وقالت : 

- كلا يا مستر فيرجمسون »“ لمس هذا رأبي . فلو افي احببتك لتزوجتك 
بلا نظر. الى أي اعتمار 1 

وكيك لا يس ؟ 

- افي أعتقد انك مزعج ومثير للسغط . فان آراءك وأفكارك بن أفظع 


لضن 


وأقبح وأشأم ما معت » وان لك ازهوا بها لا يعدله زهو في شحج سخيف ! 
وطفرت الدموع ال عمنيبا فاندفعت خارحة . اما قيرحسون فقال للانسة 
فان شويار وهو يضطحع في مقعده وينظر الى سقف الغرفة وبصفر : 
هذه على العموم بداية لا بأس بها . وسأستمر في مناداتك بخالتي العزيزة! 
فاخذت فرائص فان شوبار ترتعد غضا » وصاحت : 
- أخرج من هنا على الفور وإلا ناديت الخادم ! 
- لقد دفعت من تذكرق 2 ولا قستطبعون اخراجي من قاعة عامة ومع 
ذلك فأني ساطيب خاطرك يا خالتي العزيزة . 
ووقف ثم راح يتبخر خارجاً وهو يصفر © وظلت فان دوبار يعد ذلك 
ترتعد » وتحاول الوقوف ي : محضر كرة الصوف > ولكنها لم تستطسع لفرط 
اضطراها » فخرج السو بوارو من عزلته واسرع اليها بالكرة 2 
فقالت له : 
- شكراً لك يا مسو بوارو © وأرجو ان تتكرم بارسال الانسة بويرز» 
فاني أشمر باضطراب مما سببه لي هذا الشاب الوقح . 
- انه ملحوس قليلاً فا اعتقد » ومعظم اعضاء هذه الآسرة على شاكلته . 
انه التدليل المفسد للطباع والتربية . وأظنك عرفت شخصيته . 
عرفت شخصلته ؟ 
- انه يسمي نقسه فيرجمسون » لأنه لا يريد استخدام وحمل لقبه العتيد 
رعاية لمادئه المتطرفة . 
فوضعت فان شويار يدها بالصوف في حجرتها »2 وحملقت في 
وحيه قادلة : 
لقيه العتيد ؟ 
- طبعا “انه اللورد داوليش الشاب . وقد ورث ملايين الجنسهات »ولكنه 
اعتئق الشوعية وهو في أ كسفورد . 


نضنة 


وإذا بصفحة وجه فان شويار تتدول الى حلبة معركة تصطرع فبها شتى 
الانفعالات الماءارضة » فاما استحمعث انفاسها وبلعت ريقها قالت : 

- ومنذ متى تعرف هذه الحقيقة با مسيو بوارو؟ 

- لقد رأيت له صورة في بعض الصحف وفطنت الى الشيه ' ثم عثرت 
أثناج تفتدش قمرته على خاتم له منقوش على فصه شعار اسرته . والمسالة لا 
تحتمل الشك . 

- أن مديئة لك بالشكر على هذه المعلومات الثمينة . 

ثم واتتها عندئذ القوة فنبضت خارجة وقد طفح وجهها المتعجرف بالبشر 
وأغرق يتور السعادة: . 


وهز مسبو بوارو رأسه مراراً » ثم استغرق في التفكير . 

وبعد حين ' دخل عليه زيسي فوجده ما يزال جالسا في موضعه» 
فقال له ؛ 

- والآن يا بوارو م تبق إلا عشر دقائق ويحضر بننجةون لقابلتك كا طلبت 
اليه » وساتركه لك . ْ 

فنبض بوارو واقفا وقال 

- ولكن أرجو ان تحضر اولاً فانثورب الى قمرتي 

وأسرع ريسي ليبحث عن فاتثورب . أما بوارو فاتحه نحو قمرته الخاصة 
حمث وافاه ريسي ومعه فانثورب بعد دقيقة او دقيقتين . فأشار بوارو الى 
مقعد اله الشاب » وقدم اليه سبحارة وقال : 

- والآن يا مسبو فانثورب لندخل في الموضوع. لقد لاحظت انك تلبس 
رياط عنقى من النو ع الذي برتد.ه صديقي السير هاستنجس وذلك النوع من 
أريطة العنق لا يلبسه في بريطانيا كل انسان ؛ بل السادة المهذبون ذوو المكانة 
والتربية الحسنة . وهناك فها أعم تقالدد بين تلك الارساط * تقضي بفعل 
أشياء والامتناع عن أشياء أخرى ؛ ومن يلبسون هذا النوع من أربطصة 
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الرقبة لا يكن أن يقسم الواحد منهم نفسه في حديث خاص مم أشخاص لم 
يعرفهم 2 وبغير سؤال يرجه اليه . 
فدهش قانثورب »4 وأردف بوارو ٠‏ 
ولا.. ولكتني منذ أيام رأيتك بنفسي تقدم عكى هذه الهفوة وقدكان 
جماعة من الركاب جالسين في الصالون يتحدثون حديثا خاصا جد في مسائلهم 
المالية » وإذا يك تتسلل حتى تقف بالقرب منهم © بقصذ استراق ال مم ؛ ثم . 
إذا يك تتجاوز ذلك الى توجبه اطراء صريح الى سيدة هي م دام لينيت 
دويل للا تتمتع به من فطنة في ادارة الاعمال » . 
فامتقع وجه فانثورب ثم احتقن. ولكن بوارو م يأبه له » بل استطرد 
 .‏ والآن يا مسبو فانثورب ١م‏ يكن هذا التصرف مما يتفق مع ربطة 
العنق التي برتد.ها مثلبا صديقي السير هاستنحس » فان السير هاستنجس رجل 
مهدذب لبق رقيق يموت وجلا وخزيا ولا يقدم على مثل ذلك الذي اقدمت 
عليه » هذه واحدة .. وواحدة اخرى اذك شاب حدنث عهد بالحاماة » فلم 
تؤسس لنفسك فيها مركزاً يسمح لك بقضاء مثل هذه الاجارة الباهضة 
التكاليف. .. ومتى ؟ في أبإن الموسم القضائي في فصل الشتاء 
يضاف الى ذلك انك ملحق بمكتب للمحاماة في الريف »2 فلا مختمل أرن 
تكون أتعابك أو مرتبك كافيا لهذه المظاهر 2 ولا يبدو علبك أثر مرض 
حديث العبد حبّى ذقول انك اتيت الى هنا للنقاهة عملا بمشورة الاطباء . 
وقد تساملت » وها أنذا اسألك لاذا ولأي غرض قمت بهذه الرحلة النبلسة 
الى وادي حلفا ؟ 
فطرح جم فانثورب رأسه الى الوراء في تحد » وقال ‏ . 
- ان أرفض أمدادك بأي معلومات يا مسبو بوارو »؛ وأعتقد انك لا بد 
في الواقع ان تككون مجنونا 
انني لست مجنونا » بل افي عاقل جداً . والآت أساعدك قلية3 على 


ادا 


توضبح موقفك فأقول : ابن بقع المكتب الذي تنتسب اليه ؟ انه يهقم في 
توزثايتون “وهو مكان غير بعيد من قصر وودهولٍ . وما هو موضوع الحديث 
الذي اء“بدت في خُ في استراق السمع البه ؟ انه وثائق تلك وماالى. ذلك 2 وما 
| هي الملاحظة التي أطربتها ؟ - ولا بفوقني ان أقول انك كنت مرتمكا جد 
وأنت تغعل ذلك لشعورك بالحرج انها ملاحظة من .ثأنها مسم لينيت دريل 
من توقيم أي وثمقة بدونقراءة . وفوق هذه السفينة وفعت جزية قتل ' تلتها 
جريتان في سرعة فائقة . فاذا أضيف الى ذلك ا السلاح الذي قتلت به مدام ٠‏ 
اوثريورن هو المسدس الخاص بالمسو بننحثون فلملك ترى من واجيك الآن . 
ان تطلعني على ما لديك من معلومات * مساعدة للعدالة . 1 


- الواقع ان 5 طريقة غربية با مسرو بوارو في تناول الأمور» واني مقدر 

لدقة المسائل التي أشيرث اليها » ولكن لبس لدي مزيد من المعلومات 
الأكمدة أضبفه الى ما لديك . 

اتعني ان ما لديك محض ظنون وهات ؟ 

- ذلك ما اعنيه فعلاً , 
- ولهذا تعتقد انه من غير المناسب ان تفصم عنها ؟ ان ذلك قد يكون 
صحبح] في ساحات الحاكم با سيدى الحامي . أم ١‏ هنا ونحن نقوم بتحقيق 
الكشف عن مير الجرعة . فكل شماع صف من الضوه يجب ان يال حفله من 
التقدير » حتى نصل الى المقين . 

أظنك على دواب .. فما الذي تريد معرفته يا مسبو.بوارو ؟ 

- ما الداقم لك للقمام بهذه الرحلة ؟ 

.ان خالى مستر كارمايكل هو الحامي الانجليزي الذي يتولى قضانا لبنيت 
دويل. في بريطانما . وهو الذي ارساني في هذه الرحلة ' لاته لاحظ في المدة 
الأخيرة أشاء بعثته على الارتياب في الوصي الامريكي المستر بننجتون 2 فاما 
تزوجت الانسة لمنمت من المستر سدمون دويل فجأة » وبدأت على الفور رحلة 
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سَهر العسل في طريقها الى مصر » أطمأن خالىي الى ان بمحرد عودتها الى 
انجلترا ستتسلم أمواها من بد أوصيائها » وني ذلك قضاء على ما كان يساوره س 
شكوك ولكنه تسلم خطابا من لبنيت دويل بعثته البه من القاهرة » وردت 
فيه عرضا آشارة الى انهاالثثقت مصادفة هناك بوصبها الامردكي مستر بننحتون 
قثارت شكوك خالى من جديد ورسخ في ذهنه ان يننحتون ربا أقسدم على 
هذه الرحلة المريبة مدفوعا باليأس الذي أوقعه فيه زواج السيدة المفاجىء . 
وخشي - بل ايقن - ان تلاعيه ومدوعءع ادارته لتر كة سيتكشف 2 ومن شأن 
اليائس ارى يقدم على عمل جنوني فلا يتورع عن شيء » وأحب خخ الي ارنف 
يتين الحقيقة » وم يشأ ان برسل في هذه الرحلة شخصا تعرفه السيدة فوجد 
من الأصوب ان برسلني انا بالطائرة وأعظاني تعلمات مشددة بوجوب الحذر 
والحمطة وعمل كل ما تي الوسع لاحملولة بين بننحةون والحصول على توقعات من 
لمنيت دو يل على وثائق دغير فحص كاف . هلما كان سيب حضوري ؛ وهو 
أيضا سبب هذا المسلك الذي اشرت اليه . والواقع اني اضطررت الي ذلك وأنا 
في أشد حالات الارتباك والحرج © ولكني غير نادم » لآنني ظفرت بالثمرة 
الى كنت ارحوها 5 

- أتعني انك وفقت الى تحذير لمبنيت ؟ 


ليس هذا بالف ط » فل تكن في الواقع يحاجة الى مزيد من التحذير او 
الحبطة ولكني بلاحظتي نيت بتنجتون الى ان هناك من يقف له بالمرصاد » 
وبذلك غير خطته وعدل عن الحصول على توقيعاتها وكنت اعقزم في الواقع 
القيام بتحذير واضح ولكن تبين لي ان بننجتون له منزلة خاصة تشبه الأبوة 
لدى لبنيت دويل * فقام بذهني ان اتصل هذا الغرض بسيمون درزيل » لأنه 


الل تناو لآ عن زوحنه 


والآن هل لك ان تمسنى عن سؤال شخصى محسب رأيك وتقديرك ؟ 


إذا أراد نصاب ان يفوت .شيئًا على آل دويل » فين هو الذي مختاره فريسة 
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سبلة ؟ أهر مستر سيمون دويل ؟ أم زوجته ؟ 

- مستر دويل طبعا. فقد كانت ليندت دويل حصيفة حريصة امأ. 
زوجبا فهو ساذج تحبل أصول ادارة الأعمال ولا يمتنع عن التوقيسع حيث يطلب 
منه دون مناقشة او تمحيص 

-هذا رأي صائب .. وذلك فيا أظن دافم حسن للقتل . 

ربا » ولككن ليس لديك دليل . 

بل يمكدنا الحصول على الدليل . 
من ؟ وكيف ؟ 

من بنتحدون نفسه . 

اني أشك في هذا كثيراً 

- اننا ننتظر قدومه الآن على كل حال ءا مستر فانثورب . 

فأدرك فانثورب مغزى هذه لاشارة » واستأذن منصرفا 2 رتعد دقيقتين 
ظبر ا انذرو بننجتون » والايتسامة ملا صفحة وجبه ولكن:باكانت 
ابتسامة متكلفة » وبعد ان حيا » جلس ثم لل ال يوادم والكولونيل رسي 
متسائلاً » فقال بوارو : 

- لقد طلبنا اليك الحضور بامستر بننحتون لأنه من الواضم ان لك مصلحة 
كبيرة في هذه القضبة »> فانت تعرف لبنمت دويل فما أعتقد منذ كانت طفلة ٠‏ 

- الحقيقة الي عرفتها - كا قلت من قبل - منذ نعومة أظفارها . 

- وهل كنت صديقا مما لوالدها ؟ 

- بلا ريب كنا على اتصال وشيق وصداقة متينة .. 

,الى درجة اذك عبنت في وصيته .وصما على ابنته وعلى ثروتها الطائلة ؟ 

هذا كله صحيح اجمالاً . ولكني ل اكن الوصي الوحيد طيما » يبل 
كان معي في تلك المهمة ممركاء . ْ 

ماتوا جتتعا بعد ذلك . ويقيت انت وحدك . 


يفن 


- مات اثثان متهم » وبقي على قيد الحماة المستر رو كفورد 

- شريككك في المككتب وفي التجارة ؟ 

وأعتقد أيضا ان الانسة لينيت ريدجواي / تكن فد بلغت سن الرشد 
حين تزوجت فجأة ؟- 

انها لم تكن لتبلغ الحادية والعشرين إلا في يوليو المقبل ٠‏ . 

ولو سارت الأمور على ما هي عليه .. لما -ى لها ان تتسلم ثروتها قل 
ذلك التاريخ.؟ 

رركن زواعه] المفاميوة عبر يحرى الأمور وقلب الأوضاع . 

- بربكا ما هذا الذي جهدفان اليه من كل هذه الأسئلة ؟ 

أنك رجل ذكي با مسثر بننجتون . فبناك مسألة الدافع الى الجريمة » 
ولا مكن اغفال الاعتبارات المالية عند معا+تها . 

ان وصية ريدحواي تنص على ان تتسلم لينيت ثروتها عند يلوغبا الحادية 
والعشرين »> أو بمحرد زواجها إذا بروجت قبل-ذلك التاريخ بلا قبد ولاشرط. 

وثروتها تقدر بالملايين فيا أعتقد ؟ 

نعم تقذر بالملايين . 
وأعتقد يا بنئجتون ان مسؤولباتك أنت وشريكك كانت ثقيلة جداً فيهذه 
السثوات . 5 

من متعودان على المسؤولية في عملنا » فلا بر كبنا يسيبها القلق . 

اني لأعجب مإ تقول ! 

. ماذا تعني حى الشيطان . 

- ان عجبي راجم الى تقديري ان ذلك اازواج المفاجيء لا بد قد احدث 
ارتياكا في خطط مكتيك 

ان اعمال المكتب على امل رجه . 
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- ألم يتملكك الانزعاج عندما وصلت اليك انباء زواج لينيت ريدجواي» 
حتى انك أقلعت بأول باخرة الى مصر حمث تصنعت الالتقاء بها على وجسه 
المصادفة 

- ان ما تقول لهو الهذيان بغينه يا مسيو بوارو ! فانني م أكن أعم بزواج 
لبفيت قبل وصولي الى القاهرنة » ولذلك دهشث دهشة تامة: » ولا بد أرن 
خطاب لبنيت وصل الى نيويورك بعد سفري “وقد حول إلي فتسامته بعد اسبوع 


في القاهرة . 
- تقول انك:حضرت على ظبر الماخرة كارمانك ؟ 
- هذا صحيح 3 1 


- وإن الخطاب وصل الى نبويورك بعد إقلاعبا:منها؟ 

- لقد كررت هذا مراراً من قبل : 

إن هذا لمن أعجب العجب ! فان حقائبك لا تحمل أي بطاقة من 
بطاقات كارمانك/ فل بطاقات الباخهرة نورماندي التي أنرت من ن.ويورك بعد 
امار كارماتك ببومين ! 

فظبرت الحيرة على وجه بنندتون » وبدأ يترم .. فاستطرد بوارو 
قائلا : 

لا حدوى من الانكار . انت أذن قد تسامت خطاب لبنيت ريدجواي 

في نيويوزك . 

- يبدو أنه ليس أمامي الآن الا التشلم » فقد غلبني د كاوكا على 
أمري » ولكن الواقع انه كانت لدي دوافع كاقية لساوك هذا المسلك 
أها السادة 

- ونحن على أشد ما يكون من اللبقة لمعرفة هذه الدوافع . 

- يسوؤني في الواقم ان.أقول انني لاحظت في المدة الأخيرة شيئا من 
الاضطراب المريب في أعمال. لبنيت التي يتولاها تحاميها في انجلتر! » وعللت 


ا 


النفس بقرب باوغها سن الر د » ولكتني فوجئت بذلك الزواج المباغت من 
رجل انحليزي يجبول ؛ فعوات على اكتشاف الحقيقة بنفسي 2 بقير إزعاج 
للينيت © ول أجد من اللائق ان اقحم عجوزاً مثلي على شهر عسل شابين 
لأسباب مالية بعيدة كل اليعد عن ذلك الجو الماطفي ؛ ولم مدني تفكيري 
الى خير من هذه الطريقة في اصطناع الصدفة » فدوافمي جميعاً نزيية يعكس ما 
ذهيها البه . ْ 
- تصدقان او لا تصدقان سبان! 5 

- اننا نعتقد ان زواج لبنيت المفاجيء أطاش صوابك لاضطراب إدارتك 
المالمة لتر كتبا » فقررت الحضور على عدح سل للبحث عن #رج لك بأي 
شكل 0 وفككرت في الحصول على توفمعها على وثائق أعددتها هذا الغرض » 0 
معتمداً على ان انشغانلها يشبر الم لى سوف ينعها من التدقيق في 
الاطلاع على الوثائق قبل التوقيع » ما خاب أملك ؛ افتعلت سقوط 
الصخرة وتحن على الشاطىء أمام معد أبي سنبل كي تسحقها » ولكنها نحت 
بأعجوبة . ش غ ْ 

حاانت ول ! 

وقد سمحت لك ظروف اخرى بالقضاء على .نيت دويل في أثناء العودة 
من وادي حلفا بحيث تلقى الشببة على شخص آخر . وقد ثبت لنا يقينا أن 
مسدسك هو الذي انطلقت منه الرصاصةالتي فتلت سيدةرهي على وشكٌ الافضاء 
اسم قاتل ليليت ' ثم لويز . 

وعندئن” ثارت ثائرة بنحتون وصاح.: 

ما هذا المذيان ؟ وأي سبب يدعوني لقتل لبنبت ؟ ادني لا أطمع في أن 
أرثها حت أقتلها » بل برثها زوجها » فاماذا لا تأخذال يخناقه ؟ 

إرت سمموث دويل 5 يبغادر الصالون طول السهرة الى قتات غلالها 
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زوجثه 2 ثم بعد ذلك رقد سائر الليل مكسور الساق ممقونا بالمورفين في 
قمرة الدكتور بسشر ولهذه الاعتبارات جمدعاً يستحيل ان يكون هو قاتل 
زوحله , ا 

وأنت اذا استخدمت ذكائك » وكنث في مكاني يا مسبتر بننجتون » 
وج ت ان الزوج الوارث الطيب القلب. الذي يوقع الأوراق دون تحيص 
أسلس قباداً من الزوجة الذكية الحصيفة .. فمن مصلحة الوصي المتلاعب 
الختلس المبدد ان قوت الزوجة وبرث الزوج مالحا ليوقع الأوراق التي ما 
كانت لتوقعها هي ' وبذلك يحصل الوصي على تسوية لحسالاته تنقذه من 
السجن والافلاس »© وان كانت تتمجتها خسارة قد تصل الى مئسات الألوف 
تتحملبها تركة ريدجواي ويضاف الى ذلك ان سيمون دويل حبل كل شيء 
عن أعمال زوحته المتشعبة ومتلكاتها ' فبو خليتى ان يطلق يدك في إدارة التركة. 
كا كنت . ش 

وعندئذ هر بننحتون كتفيه / ثم قال : : 

اقسم انني تعثرت »© فاذا الحجر يسقط بالملصادفة » وليس هناك أي 
إثبات ضدي . 

ريا .. 


فنبض وقد عاوده شيء من التجلد » ثم خرج . 


الفصل. التاسع 


طرق اليك 


ما ان انصرف بتنجتون حق تطلع الكولونيل ريسي الى وجةهة بوارو > 
وقال له.: 
- ألديك فكرة عما حب أن نعمله بعد ذلك ؟ 
الاتعم .. فلدينا أولاً ما حدث في حديقة أسوان ؛ ثم شهادة تم ألرتون » 
ثم زجاجتا طلاء الأظافر » ثم زجاجة نبيذي أناء ثم الشال القطيقة » ثم المنديل 
الرخيص الذي به أثر الطلاء الأحمر » ثم المسدس الذي ترك في مكاق الجريمة » 
ثم وفاة لويز ' ثم وقاة مدام أوثربورن 


- وتناء عليه ؟ 
- بناء عليه لم يقترف يننسجتون أي جرية با ريسي ! 
- ماذا تقول ؟ 


- أقول أن بننججتون لم يقترف الجريمة . أجل كان ديه داقع. قوي » 
وكانت لديه رغية قوية وصلت به الى حد الحاولة أمام معيد ألي سثئيل » ولككن 
الى هنا وينتبي دوره » فان اقتراف هذه الجريمة كان يازم له شيء لا يتوافر 
لدى ‏ ينتحتون.. 

حاوها هو ا؟ 


١‏ اميل 


- تاج هذه الجر يمة الى جسارة ووقت وسسرعة ودقة في التنفيدُ وحيظة . 
وشجاعة وعدم مبالاة بالخطر وإحكام الخطة » وصاحيئا بننجتور:. ليست 
لديه هذه الصفات . فاذا قدرنا ان الجريئة م تكن مأمونة العاقبة » بل حفوفة 
بالخطر مهددة بالافتضاح في أي -لظة ولأي سيب خارج عن ارادة مرتكيها » 
عرفنا مبلغ حاجة مدبر الجرية لاتصافه بالشجاعة . وليس بتنجتون بالرجل 


- يخيل الى يا بوارو ان القضية كلها أصبحت واضحة مرتبة في ذهنك » 
اليس كذلك ؟ 

- أظن ذلك > فماعدا بعض ثغرات . 

هاهي؟ 


- أعني تلك البرقية التي قرأتها لبنبت دويل . 
أي والله » لقد نسينا ان نسأل سيمون » بل انه كان على وشك أرنى 

ا السيدة أوثريورن المسكينة » فبجب 
أن نعيد سؤاله . 

د ولك عي آرة ان أتحدث الى تم الرتون فور . 

وما هي إلا لحظات حتى كان الكولونيل قد عثر على تم ألرترن وجاء به » 
فقال له بوارو : 

- ان كل ما أريده منك الآن أن تصغي الى ما أقول . 

اذن فقد وجدت من تريد »-فاني احسن خلق الله إصفغاء , 

- عظم » .والآن لنبدأ .. حمنا التقبت بك وبوالدتك في أسوان » راقتني 
صحبتكا كثيرأ » لأنني أولا وجدت في والدتك شخصية من ألطف الشخصيات 
التي التقبت بها في حماتي ولكن كان هناك سيب آخر لمداومة الجاوس البككاء 
هو ان إشارتك الى احدى السبدات في تلك المقابلة الأولى قد أثارت اهتامي . 
وأعني بها الآنسة جوانا ساوثورد . 


ذال 


ولعلك تتساءل : لماذا أهتم بها ؟ الحقيقة هي انني في الس وات الثلاث 
الآخيرة عرفت ان حوادث سرقة للجواهر الثمينة قد وقعت في بجتممات 
لندن » وقامت لها إدارة سكوتلانديارد وقعدت ؛ واتضح ان هذه السرقات 
تقوم بها عصابة » ويوسية لا تتغير قوامها إبدال الجواهر التممنة بشببهة بها 
متقنة التقاصر) وتدل جميع الظروف على ان من يقومون بهذه العمايات أشخاص 
من يحتلون مرا كز اججاعية طيبة ثم اتحبت ظنون صديقي كبير المفتشينالجنائيين 
الى الآنسة جوانا ساوثوود / فقد كان جميم ضحايا هذه السرقات إما من 
أصدقائا أو معارفبها . 

'واتضح في جمبع الأجوال ان الآنسة اما ان تكور:_ قد تناولت الجواهر 
المسروقة قبل ذلك يبدها لمشاهدتها » أو تكون قد استعارتها بمض الوقت » 
وتبين أيضاً ان مستوى معيشتها ونفقاتها يتجاوز طاقة دخلها الخاص بكثير » 
ولككن كات واضحا ايض ان عملية الابدال نفسها لا تتم يبدها شخضيا 2 ففي 
بعض الأحوال يتفق غبابها عن اتجلترا في المدة الت لا بد ان تكورى عملية 
الابدال قد تمت فيها » وشيئا فشِيئًا تكونت صورة تامة ل# ذه الممليات في 
ذهن صديقي كبير المفتشين وبمقتضى هذه الصورة تتكون الآنسة جواا عضواً 
في جماعة « تعاونية » لسرقة الجواهر عن طريق الابدال.فهي التي تتبح للششركاء 
تقليد الجواهر ذلك التقليد المتقن .. أما عملية الابدال نفسها فيقوم يها عضو 
آخر من أعضاء العصابة » يكورن: عن الثابت المقطوع به اذه ل يمسس الجواهر 
الأصلية “ولكن صديقي كبير المفتشين ل تكن لد.ه اي معلومات تحدد له شخصية ' 
ذلك الشمريك المجبول . 

وقد لفتت نظري في حديئك سقطات ' منها الخاتم الذي فقدته تلك السيدة 
في جزيرة ماجوركان » وانك كنت حاضراً في الحفلة التي اكتشفت فيها حقيقة 
جواهر احدى السيدات » وكيف انها جواهر مزيفة » فاذا أضف ذلك الى 
صلتك الوثيقة بالآنسة جوانا رغم نفور والدتك الظاهر منها » واذك تضيق 
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بصحبتي > و كثيراً ما ضغطت على والدتك كي تصدني فقد حاولات أرن 
أستشف ما وراء ذلك ؛ واذا بنا نعم بعد مقثل لمنيت دويل أن 8 لثبا 
الثمبنة قد سرقت وحل محلبا تقليد متقن لما.. فاتجه ذهني اليك » 
وعامت انك انت الذي قمت هذه العملية بعد أن زود الا جوانا 
بالعقد المزيف . 

وتريث بوارو برهة وهو يحدق في تم فاذا بالشاب وقد اكغبر وجبه حمتى 
حاكى وجوه الموتى » ولككنه تحامل على نفسه وسأله 

وإذا كان ذلك صحمحاً . . ناذا صنعت بالعقد الصحيح ؟ 

- لست أجبل ماذا صنمت به » هناك مكان واحد تستطيع أن تخفيه 
فبه * وقد هداني تفكيري المه ؛ فهذه اللاليء با مسبو ألرتون مخبأة داخل حبات 
المسبحة ذات الحبات الخشبية الككبيرة المجوفة المنقوشة المعلقة في قمرتك » 
وقد استعنث بانبوب السيكوتين الموجود لديك كي تتم تلك العملية » وقد 
حرصت وان أفتش الحجرة على ارن أبيحث عن الوسسلة التى أرساث السك 
بواسطته الآشه عراة حاواؤوه التعه زار تك #-قمازت: يكاب فم رمال 
اليك بالبريد الأخير من لندن » وقد نقبت ,صفحاته ثقباً كبيراً من وسطبا »> 
فصارت كالصندوق الحم »2 وقد تأكدت من الحديث معك ومع والدتك أن 
الكتب تصلك بالبريد دون أن تفتحبا اجمارك 2 لأنها تكون مفتوحة من أعلى 
وأسفل عند الشحن 

وساد الصمت لحظة » ثم بلع تم ريقه وقال بصوت متحشرج : 

لقد كانت الخطة محمكة 2 وكانت توق قاراً طسسة باستمرار » ولكنك 
متكت استارها اخير 45 ول يبق أمامي الا أن. أتجر 5 

- ولككن هل تدرى انك شوهدت تلك اللملة ؟ 

- ماذا تقول ؟ من الذي شاهدني ؟ 


0 جريمة في رادي اليل‎ )٠١( 


ت شاهدك انساثر وأنت خارج من ققرة لمنيت دويل تلك اللبلة بعد الساعة. 
الواحدة صماحاً . 

فقفز تم مرتعداً وهو يقول : 

لا أظنك تتبمني بقتلهبا ؟ اقسم لك انني ل أقتلها » لقسد كنت في 
اشد حالات العذاب منذْ عامت بمصرعبا » وكنت أسب سوء طالعي الذي 
. جملني اختار تلك الليلة من دوب الليالي جميما لاتمام المملية » يا إلمي !| حكم 

أصدقك. . ٠‏ لكن اريد منك ان تساعدظ ما دامت الحقيقة قد عرفت.. 
فهل كانت مدام دويل حبة أم ميتة حين كنت في قمرتها ؟ 

ل لسثت ادري٠‏ وأقسم بالل انني لا ادري.. فقد تسلات الى موضع الجواهر 
بغغاية الخفة فاختلستيا » ووضعت العقد الآخر في مكانها وأ أظن طبماً 


انها نائمة . ا 
وهل سمعت تنفسها ؟.. انث طبعا حاولت أن تتسمعه » قبل 
سعرده ؟ 


فجمل تم يفكر قلي ثم قال : 

كان الصمت سائدا الى أقصى حد » كلا » لا اذكر اننى معت تنفسها 
وان مئاك . 

هل كانت هناك رائحة كرائحة الدخان :في جو الحجرة ؟ 

لا اظن ., لا اذكر . 

اذن نحن الأسف ل نتقدم في يمثنا 

ولككن من الذي رآني تلك الليلة شارجاً من هناك ؟ 


- رورالي اوثربورن .. فقد كانت على بحم لجار ل ااي 
رأتك تخرج من هناك وتتسلل الى قمر تك ., 
ادن هي التي وشت بىي . 
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كلا انها لم تتعرف عليك 
اذن كيف عرفقت؟ 2 

-. لانني هير كول بوارو / فلا حاجة بي إلى ان خيرني.احد وعندما واجبتبا: 
بما عرفت اصرت على الانكار 1 

ولكن اذا ؟ 

- رما لأنها ظنت ان الذي رأته هو القاتل » وهي معذورة في ذلك. 
الظن . ' 

وهذا سبب ادعى لأن تخبرك عنى . 

وان هذا لبس رايا ل العالةة. 

فهز تم ألرتون كتفيه ثم قال 

لقد أوقعتني في الفخ » و :جد اللآليء حيت ذكرت »2 ولكني لا أعترف 
على الانسة ساوثوود بأي شيء؛ وليس لديم اي دليل ضدهاء أما كيف حصلت 
على العقد المزيف » فذلك شأني وعدي . 

تصرف سلم كريم . ولكن انتظى لمظة حتى أبعث في طلب الانسة 
روزالي أوئزيورن » نعم لا مناص من هذا . 
< وبعد لحظة كانت روزالي قد حضرت وقد تورمت عبناها من كثرة البكاء» 
فاما أبصرت ثم ألر تون هناك اتسعث حدفتاها بعض الثيء » ثم جلست قنقلل 
مير ها بين بوارو ورسي » ثم قال بوارو : 

- اضطررة الى إزعاحك “ لأسف الشديد » كي نستوضح بعض النقط » 
فمندما سألتك هل رأيت أحداً في تلك اللملة أجبت بالنفي » ولكنني قكنت 
لحسن الحظ من الوصسول الى الحقيقة عن غير طرية.ك 2 وقد اعترف المسيو 
ألرتون بأنه كان في قمرة لينيت دويل في تلك الله » اليس كذلك يا مسو 
ألرتون ؟ : 


وعددكك ماحت روزالى مأخوذة 


ولكنزك م 

- نعم > ل اقتلها » أنا لص »> ولكني لست قاتلا » وسيفتضح كل شيء بعد 
قليل » فلا ضير في أن تعرفي أنت أيضا . لقد كث أسرق جواهرها » .هذا 
هو تخصصي 1 

وعندئذ قال بوارو : 

إن رواية مبسيو ألرتون تقوم على انه تسلل تلك الثبلة الى مخدع مدام 
ذويل » قأخذ المقد النفيس ورضع مكانه عقداً مزيفاً يشبيه كل الشبه » 
وتتفق هذه الرواية مع شهادتك وشهادة الانسة فان شويلر ‏ من حيث 
التوقيت - اتفاقاً جزئياً / فالاتفاق خاص بوجوده في ذلك الوقت هناك . 
ولككن لبس هناك دليل على غرضه من تلك الزيارة المريبة » من مدرينا انه 
لم يقتل هدام دويل في سبيل الحضول على جواهرها » وربما فم ذلك مضطراً 
لأنها تذ.يت لوجوده » فبناك فرض لا بأس به نظريا » خلاصته انيه ريا 
شبد خلسة منظر المشاحرة بين جا كلين دي بلفور وسسمون دويل في 
الصالون » فاءما سنحت الفرصة التقط مسدسها من تحت المقمف » واقٌترف 
به الجرعة . ا 

فشحب وجه تم ألرتون وكاد يغشى عليه » فأردف بوارو' موجه الحديث 
البه : 

- ولكن فتاة رأتك » فتاة اخرى غير الانسة أوثربورن > هى الخادمة 
لويز » وفي الصباح ذهمت المك وهددتك بالفضيحة ادا م تدفم المها مملغاً 
كبيرا » فتظاعرت بالقبول » ووعدتا بزيارتا فق قمرتها عندما بدق جرس 
الغداء » وذهيت البها بالمبلغ . وفيا هي تحصيه طعنتها في قلبها فقتلتها » ببد 
ان سوء الحظ لازمك» فقد رأتك امرأة اخرى وانت خارج من قمرة الخادمة» 
هي السيدة أوثردورث 1 


عنك 5 وكنت قد سمءث من بانحتون أنه حمل معه في جميع أسقاره 0 
نا م فأسرعت الى قمرته واستوليت على ا أسدس ووقفت تنسممع عند 
اب قمرة الدكتور بسئر >2 وفي اللدظة المناسمة صرعت هدام أوثربورركف 
برصاصة صائية . 

فصبرخت روزالي أوثربورن : 

د كلا . كلا » انه لم يقتلها » ليس هو القاتل .. 

ثم أقدمت بعد ذلك على الك الوحيد الذي كان أمامك أن تسلكه : 
فقد درت حول مؤخرة السفينة ل فلما حريث “انا في ذلك الاتحاه » درت 
على عقبيك وتصنعت انك قادم من الجبة الأخرى وكنت قد أطلقت 
المسدس بقفاز » كان في جيبك في ذلك الوقت » فأخرجتسه عندما طليته 

اقسم بالله العظم انه ليس فيا قلت حرف واحد صحيح ! 

وعندئذ فطنث روزالي الى الحقيقة » فبدأت روع تم قائلة .١‏ 

- هذا طيماً غير صحمح 2 واأسبو بوارو يعرف هذا » ولككنه يقول دلك 

- الح ان الانسة شديدة الذكاء فأط أعل فملآ ان هذا غير صحبح » 
ولكن اليس هذا الفرض معقولاً وكفيلا بالاطباق على عنقك با تم ألرتون ؟ 
والان سأقول لك شيئا لم تسمعه من. قبل الي م أفحص مسبحتك حتى 
الان » وربما. اذا تركتك الان ربم ساعة او نحو ذلك 2 وذهبت لأفحصها 
0 أجد بداخلبا شيئا » ولما كانت الانسة روزالي لا تزال مصممة على انما لم 
تر احداً تلك اللملة » فقد انبدمت جميع: الأدلة التي تديتك » وسيقال أن 
الشخص الذي سرق اللاليء سمدهة عجوز مصابة بداء السرقة ' وان الجواهر 
قد أعبدت بسلام الى هذا الصندري الذي قد يروقك أن تأخذه مك انت 
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والانسة كي تقحصا المقد الذي تداخله مغا في الربيع الساغة القادمة خارج 
هذه القاغة ! 

فؤثب تم ألرتون وصاح : 

شكراً لك ! لقد منحتني فرصة الحياة ! 

وبسرعة البرق جذب روزالي من ذراعبا وحمل الصندوق الصغير ثم خرجا 
من القاعة » فليا صارا وحدهما قال تم لروزالىي : 

- ان الرجل طبب القلب جد » وعندما تعيد هذا الصتدوق اليه سيكون 
بداخل العقد الصحيس بدلاً من هذا العقد المزيف 

ولكن لإذا فعلت ذلك . 

- الفراغ » والسأم . 

- ولكنك لن تقدم على ذلك مرة اخرى . 

- طيعا . ولكن اذا أبيت ان تذكري انك رأبتني ؟ 

لآنهم قد يظنونك القاتل . 

- أوم تظنيئني انني القاتل ؟ 

- كلا .. ما ظننتِ لطحظة انك تقتل أحداً . 

- صدقت .. فلست قاتلا ضاربا » بل سارقا جباناً . 

فوقعفت بدها فوق ثمه وقالت : 

لا تمل ذلك . 

فقمل تلك اليد » وقال 

- أنث ثعرفين من أ » فأنت وحدك المطلعة على السر » فبل تقبلين . 
أنت تعرفين ماذا أعني ؟ أم تراك ستحتقرينني ؟ 

- وناذا أحتقرك ؟ إن كلآ منا يحمل عيوبه فوق جبينه » ومن منا لا ذنب 
له ولا وحمة ؟ ولككن هذه المدعوة جوانا ؟ ْ 0 

- إنك كوالدق في هذا الأمر » فبي تظن أن بيننا شية) مم أن كل ما 
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بسثنا صلة عمل »2 انقطعت منذ الان 

- لا لزوم لأن تعرف والدتك عنك شيئا . 

- لست أدري .. إذ يخيل إلي إنني يحب أن أكاشفها بالحقيقة » وهي نير 
من يحتمل الصدمات بشحاعة» وسيسرهنا انني قطمت علاقاتي يحواناه وسسمرها 
أكثر من ذلك ان تتأ كد انها كانت علاقات عمل لس إلا . 

وفي ربع الساعة التالي كانت روزالي قد أفضت إلى السيدة ألرنون مخطبتها 
إلى تيم » فراحت السيدة العجوز تقبلبا بسرور ' لأا كانت قد تعلقت بها 
كثيراً » أما تيم فكان معتكفا في حجرته منكب] على استخراج حبات العقد 
النفيس وأعادتها الى مكانها من الصتدوق . 


١4١ 


الفصل العاشر 
هذا هو القاتل 


أذ .بوارو يقنع الكواونيل ريسي - بعد أن تركها وححدهما تيم الرتورتف 
وروزالي بالاغضاء عن ذلك التساهل الذي تورط فيه مدفوعا بقطفه على 
رؤزالي ال بيعت وا لان الا واد الكو 0ت 
الشاب حب تكتمه عن جميسع الناس . 

فقال له ريسي : دعك من هذا .. انفي أعتقد انك تعرف من هو القاتل .. 
ولكنك تتحن صبري امتحانا عسيراً أولست تعرفه يريك ؟ 

- بل أعرقه .. ولكني أريد أن استوثق أولاً بشكل قاطم . 

هيا بنا نستعرض النتائج .. فلدينا أولا من الدلائل ما يؤكد بأف 
بنتجتون ليس هو القاتل » وهو كذلك ليس الرتون » وهو لبس فلبتووود .. 
من هو إذن ؟ 

وفيا كان بوارو يفتح نمه ليجيبه » دوى طرق قوي على باب الحجرة / ثم 
دخل الدكتور يسنر ومعه كورنيليا التي صاحت : 

لقد عرفت الآن فقط من الآنسة بويرز بأساة التي وأصابتها بما يسمونه 
داء السرقة» فعظم ذلك على نفسي وقد دفعها إلى مصارستي انها ل تعد تستطيع 


؟ه6؟ 


.حال المسؤولية وحمها ؛ وم اصدقها قِ مبدأ الأمر » ولكن الدكتور تفضل 
قشسرح لي الموضوع ششرحا عاسياً وافيا مبيتا صلة هذا المرض باختلال الأعصاب . 
ولكني مشفقة أن تذاع هذه الوصمة “» فلا يستطيع أهلٍ رقع رؤوسي, يعاد 
ذلك أمام الناش 

فقال ريسي وهو ينظر بنظرة جانبية إلى بوارو : 
- لقددقر رأيناعى تكمم هذا الوضوع » فاطمئني ولن بذاع على الناس 
إلاما يتصل حراثم القتل . 

وعندئذ قال الدكتور بسنر بلطف ل يعهذ فيه : 


- ان لا قلا رقبقاً جداً . 
- أوه يا دكتور » ليش فى قلب رقيق © ولكن سب ظدك روصل 
رأيك . 


وتضرج وجهها حماء » فنظر المها بوارو بخيث وقال : 

ألم تري في رجيسون في الساعات الماضية ؟ 

+ كلا.. ولككن خالتي ماري حدثتني كثيراً في الساعة الماضية عن 
مزاياه » فبي تقول انه عريق المنيت .. ش 

- وما رأيك أنت ؟ 

- رأبي انه انسان مخبول ! 

فاتحه بوارو الى بسنر ومأله عن حال مريضة ‏ ستمورة دويل » 
فقال له : ٠‏ 

ان حرارته قد ارتفعت شيئاً ماء ولكن بنيته القوية ستساعده ولا شك 
على المقاومة » وان كانت جاكلين دي بلفور شديدة القلق علنه لغير داع » وقد 
طمأنتها . وأني لأعجب في نفسي من هذه الفتاة التي تطلق الرصاص على رجل 


)1١(‏ جرية في وادي النيل ذل 


في لحظة > ثم يحن جنونها قلقاً عليه في اللحظة الثالية . 

- ما دامت حالته مطمثنة » فلس هناك ما ينع إذن من توجهنا البه 
لاستكال الاسئلة التي فاجأتنا السيدة اوئربورن قبل ان نتمّها » حين كنا همه 
في آخر مرة .. فقد كان بصدد اطلاعنا على مضمون تلك البرقية . 

- لا مانع عندي طبياً » وهي فعلا برقية مضحكة كان يحدئفي عنها مذ ه: 
قليل » تنوه مك وكامو رضر يو ري 

فقفز ريسي وأقفاً ؛ وصرثم : 

يا إلحي !.. أن ريشتي هو ضالتي ! هو المتآمر الدولي » فبذه هي الشفرة 
الدولية الجديدة لتلك العصابة الخطيرة . فالبطاطس كناية عن الديناميت . 
والخرشوف كناية عن الرصاص والمنحر كناية عن المسدسات . 

ولا شك انه صمم على قتل لينيت دويل لأنها فضت تلك الإرقية غطأ 
وقرأت محتوياتها » لأنه أيقن أن.حياته في خطر إذا بإحت بها » وهي برقية. 
تلفت النظر وتستحق الرواية ولو على سدمل التندر » ما قولك في هذه النظرية 
با يوارو ؟ أليس هو رجلنا ؟ 

انه رجلك أنت . . وقد كنت دام أرتاب في هذا الشخص ‏ لأنه كان لا 

يتحدث إلا عن الحفريات 2 وذلك يوحي بانه يمثل دور عام الآر في اصرار 
شديد غير طبيعي في العلماء الحقيقبين » ولككن ليس ريشت هو الذي قتل ٠:‏ 
لمنيت دويل » فاني أعرف القاتل . ولكن لا أمل عندي في اثبات التهمة 
عليه ما م أستدرجه الى الاعتراف . ١‏ 

, فقال الدكنور بستر : 

- ولكن الاعتراف مم ال 

لا شيء يستحيل على هير كول بوارو ! 
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- من هو القاتل ؟ 

- انني أيها المبادة مثل لا يقدم روائعه إلا أمام جمهور والحقيقة با جمبوري 
العزيز انني كنت غبيا » فقد سمحت لذلك المسدس الصغير المرصع أن يحيرني 
ويضلاتي . وكان سبب حيرت أن المسدس قذف به في النبل وم يتر كه القاتل 
في هكان الجريعة » ما ذامت خطته قائّة على القاء الشيبة على جالين صاحبة 
ذلك المسدس » وقد افترضت شتى الحلول لهذه المعضلة » هاعدا الحل 
السحمح الوحيد الذي كان آية في البساطة .. فالقاتل لم يترك المسدس بل 
اخذه معه بعد الفتل مساشرة لأنه كان لا ند له من ذلك , زهذه هي الحقيقة 
الي سنظهز فيا بعد . ْ 


اساي 


ومال بوارو فوق صديقه الككولونيل ثم قال : 

- لقد بدأ البحث يا صديقي وفي ذهئنا فرض معين » وهو وجود شيخص 
ثالث عدا حا كلين وسمون من مصلحته القضاء على لبنبت مع الصاق التهمة 
يجحاكلين » ولكن تلك النظرية كانت غطأ محضا . اذا ؟ لانه اذا صح ذلك 
لوجب القول بأن القاتل م يدبر الجريمة من قبل » اذ ان استخدام مسدس 
جاكلين ما كان لمتتسر لولا إطلاقها الرصاص على سيمون » وذلك ثيء من 
المستحمل التفبق به قبل وقوعه ظ 

وظروف هذه القضمة توحي بأنها مدبرة تدييراً محا وليست من ارتجال 
الساعة » حتى لقد احتاج تدبيرها الى تخدير هركول بوأرو نفسه. فقد 
نمت في هذه اللبلة نوما عميقا لبس من عادتي » وكآن تخديري امرأ 


١ نان‎ 


سبلا لانني اجلس الى مائدة آل الرتون 2 وهما لا يشربان التبيك ء في 
حين احتسى انا النسذ باستمرار ويضاف الى ذلك ان القاء المسدس في النيل 
قد شلق لتا مشكلة كبيرة » ل يلبث ان حلها العثور عليه . 000 

فكلنا نذكر ان حثة لِينيت دويل كانت بها حروق حول ثقب 
الرصاصة بأن فوهة المسدس كانت لصتى جلدها وان الفوهة م تككن 
مغطاة شيء : 

ولما عثرنا على المسدس وحدتاه ملفوفاً فى شال الآنسة فارن شويار ؛ 
وبالشال ثقوب حمولها حروق تدل على ان المسدس قد اطلق من داخل طيات 
الشال » وقد عللنا ذلك بالرغبة في كتم الصوت . 

اذن فالرصاصة التى اطلقت من داخل ظيات الشال واحدثت به الحروق » 2 
ليست هي التي أطلقت على ليليت دويل وأحدثت برأسها الحروق © وهلمه 
الرصاصة أيضا ليست هي التي أطلقتها جاكلين على ساق سيمون دويل فقد 
كات هناك شاهدان للحادث ل يقررا أن المسدس الذي اطلقته جاكلين كارب . 
ملفوفا بشال 2 إذن فبناك رصاضة ثابئة أطلقت من ذلك المسدس . فاماذا » 
وعلى من أطلقت ؟ 

وهناك نقطة أغرى .. ققد وجدت في محدع أبتبت دويل زجاجتين من 
طلاء الاظافر من لونين مختلفين جداً » ففحصت الزجاجة التي تكاد تكورف 
خالية ؛ وهي من لون مخالفا للون الذي تصبغ به 'لبتيت أظافرها » فاذا 
بالنقطتين اللتين فيها عبارة عن قليل من حبر الكتابة الأحمر . 

و يكن هناك داع لأن تخفي لبنيت دويل الحير الأحمر في زجاجة. طلاء 
الأظافر » وفىي وسعها ان تشتري زجاجة حبر بغير حاجة الى تستر / فاذا 
ريطنا بين المبر الأحمر وبينبقمة الطلاء الأحمر الذي كانعالقا بالمنديل الرخيص 


١ك‎ 


كان يصبغ المنديل هو ذلك الخبر الأحمر ' لآن الحبر الأحمر إذ ا أصاب تسيجا ( 
يفارقه مها تقم في الماء » بل يبقى له أثر . 


وننقل بعد ذلك الى مقتل لوبز بورجمه © فنجدها قد قتلت ولااشك 
على أثر محاولتها ابتزاز المال بتبديد القاتل واني اذكر جبداً انها تفوهت 
وهي تلقي بشبادتها بألفاظ ملتوية » وكان ذلك على مسمع من مخدومهبا 
سمون دويل في قمرة الدكتور بسنر » قالت لي : ه كيف كنت أرى القاتل؟ 
ما كان ذلك ليحدث اللبم إلا إذا أرقت وصمدت السم في تلك اللحظة فرأيته 
داغلا أو خارحا » 


وإذا يسيمون بهديء أعصابها ويفبببا أن احداً لا تتبمها بأنها رأت 
شيئاً . ولا شك انها بذلك الأساوب الملتوي كانت تريد ان تلمح للقاتل أو 
لمن له به صلة انها رأته وانها ستتكم إذا م تقبض الثمن »2 ولم يكن أحد 
حاضراً فيا عداي أن والكواونئل والدكتور الا مخدرمها سمون . قأينا 
المقصود بذلك التاميح ؟ 

فصاح يستر حائقا : 

- ما هذا ؟ أمحاولة أخرى لأهانتي ؟ 

فجعلت كورتيليا تريت على ذراعه وتؤكد له انه لدس المقصود ©» 
وأردف بوارو بسرعة 

وقد وردت طويلاً بين سمون دويل والدكتور بسنر ولكن ما مصلحة 
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|الدكتور يسنر في قتل لينيت دويل » ولككن يقابل ذاك ان هناك أكثر من 
إشاهد اجمعوا على ان سيمون دويل ل يغادر الصالون الى ان اطلقت جاكلين 
أالرصاص » وعى انه حمل الى قمرة الدكتور بستر بعد ذلك حيث استقر مبيض 
لساق » فلا بد إذن ان الدكتور يسنر هو القاتل » ولا سما انه من الثابت ان 
لويز قتات بظعنة مِنْ مشترط من مشارط الجراحة . 


٠‏ ولكن ردني هذا الاتهام ان. الخادم لويز كانت تستطيع ان تختل بالدكتور 
بسنر في أي وقت فهو كثير الدخول والخروج »2 ول تكن بها حاجة الى التاميح 
بهذا الأسلوب الملتوي في تلك اللحظة بالذات . 

فلا بد إذن ان هذه كانت فرصتها الزحيدة » لماذا ؟ لابد ان الشخص 
المقصود يمكنه مبارجة الغرفة ولا سبيل الى اختلائها به خلسة للسساومة ..أي 
انه سيمون دويل على وحه التحديد » ولذلك بادر سسمون بتطمينها » أشعاراً 
ها بأنه فهم الاشار » ومستعد للتفاهم , 
- هذا هذيان » قاذا كنت أغضب لاتهامك أناي مدفوعا بالحرص على 
كرامتي ‏ فأنني أغضب أيضا) لاتهامك سيمون دويل مدفوعا بالحرص على عقلي 
ومنطقي ومعلوماتي الطبية ٠‏ إذ كيف تريد من رجل يعظام ساقه كسر 
مضاعف أن يذهب فيقتل ثم يعود دون ان براه أحد ؟ لقه كارن. مستحيلاً 
.ان يغادر فراشه تلك الليلة .. 
أعل هذا. ولكن هذا هو الواقع » وسترئ : فعلى ضوء مقتل لويز 
أبورجيه رحت اراجع الجرية منذ البداية . فتذكرزت ان سيمون ذويل بقي 
وححمده في الصالون عشر دقائق كاملة » هي الوقت الذي انصرف قيه فانثورب 
و كورنيليا الى توصيل جاكلين الى قمرتها وتهدئتها ومجاولة منعها من القاء نفسها 
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في النيل “فبل كان من الممككن ان يققرف سيمون جريمته في تلك الفترة ؟ ويؤيد 
هذا الفرض 'انه كان يعرف موضع المسدس . 

وليس هناك ما يمنع من ان يكون قد اتفق مع جاكلين » فرفست 
المسدس عمداً » واطلاقا الرصاص قريئة ثافعة لابعاد السببة عن سبمون ؛ لأنه 
ما من عاقل يتصور قدرته على الجري وهو منكسور الساق»وقد رأى الشاهدان 
انطلاق الرصاصة ؛ كا رأوا المنديل الملوث بالدم . | 

ولكن إذا اكملنا الحلقة فان اطلاق الرصاص ل يكن عب 5 طائشاً من 
جاكاين التى تحيد الرماية باعترافها » يل كان الهدف هو ساق مائدة:من موائد 
الصالون لاساق سبمون وكان سيمون قد أعد الحبر الاحمر في زجاجة طلاء 
الاظافر فسكيه في جببه طلى المنديل ‏ ثم اخرج المنديل بسرعة فوضمه فوق 
ساقه وراح يتظاهر بالصراخ ويتاوى . 

وفي الوقت نفسه بدأت جاكلين نوبتها العصبية » وأخذت سيمون النخوة 
فاستنجد بكورنيلما وفانثورب ان يكتا الفضيحة © وان يمنا يحاكلين أولا 
كي يطمئنا على حمايتها من النوور * بوضعها تحت رعاية الممرفة الانسة بويرز 'كي 
يتوافر لجاكلين بذلك دليل بعدها عن الجرية المدبرة . 
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وتلك الترقببات تتيح لدوبل عشر دقائق يسرع فيها بالمسدس المرفوس ألى 
قمرة زوجته فقتلها .. وقد فعل ذلك حافي القدمين » ثم ٠‏ أشرج زسجاجة طلاء 
الاظافر الخالية فوضعبا حيث وجدتاها » لأنه ادرك أن تمد جرح ستصحبه 


وها 


عملية ابدال اللابس » ولايبتفي ار:_ يعثر الطبيب على تلك الزجاجسة 
قي جسة 0 

وكا عليه أيضاً ان يتخلص من المنديل » وهو في الوقت نفسه كارن قد' 
اغعلنن كال الاشنة فاك كوئان > فناد ببرعة ال الصالرق: .وأ ةتسل المسدمن 
بين طبات الشال 4 ثم أطلقه على ساقه ءي يكت الشال الصوت © ثم فتسح 
النافذة التي وراء ظبره وتحامل على نفسه وقد كت الألى حق وصل الى النافذة _ 
والقى بالمسدس ملقوفاً في الشال والنديل الى النل . وقد وج ده الدكتور 
مستنداً الى النافذة حجة استنشاة, الهواء حتى لا يغمي عليه . وبذلك امتنع 
عليه ان يترك المسدس في داع ويه : 


والحقيقة ان احكام الجرية على هذه الصورة يرع الى ذكاء جاكلين النادر» 
وكنت قد ادر كت منذ البداية انها لا تتورع عن ثيء في سيبل الظفر يحبيبها » 
وكنت أيض] أرى عن مماملة سيمون ازويته انه يبالغ في أظبار عواطفه 
المزعومة نحوها امام الناس > وذلك غير مألوف في الرجل الانجليزي ‏ 

وفي لملة الحديقة يأسوان » عندما كانت جاكلين تقول انها تتمنى ان تقتل 
لبنيت بمسدس تغرسه في لحم رأسها » وكان المسدس في بدها » زعمث انها رأت 
شحاً يسترق السمع 2 وقد تأكدت من اله لم يكن أحد يسترق السمع .. 
إذن هي قد زعمتث ذلك لتضللني فيا بعد عندما تقع الجريمة 4 فبنصرف ذهني 
الى ان القاتل كان هو ذلك المتلصص ؛* وقد فحصت ححرة الصالون » فوجدت 
الرصاصة الصغيرة مستقرة في ساق احدى الموائد , 
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- ولككن من قتل اويز؟ 

قتلتها جاكلين ! فان سيمون حين ممع تهديد لويز طمأنها »ثم طلب مني 
أن ادعو جاكلين لمقابلته كي يطمئن عليها » وتركتها معأ . فأفضى الببا 
بتهديد لوبز وكلفبا بالاتصال بها » وقامت جاكلين المببة على أتم وجه ‏ 
مزودة مشسرط من مشارط بسنر التي كان سيمون يعرف مكانها جيداً بطبيعة 
الحال » ثم غسلت المشرط واعادته الى مكانه » وشاء سوء طالعبا ان تراها 
السبدة اوثربورن » خارجة من قمرة لويز » وكانت حاكلين تنوقع خلو الطريق 
ساعة الغذاء»فاماء أسرعت البسسدة اوثربورن الى قدرة الطبيب لتبلفنا معلوماتها 
المثيرة مزهوة بها » راح سيمون يسأها بصوت عال جداً » كي يصل 
صوئه الى جاكلين التي كارن يعم انها في القمرة المجاورة .مع الانسة 
روزالي . 

فتنببت وتحيرت ماذا تصدع » وفي هذه اللحظة تذكرت ان بتنتجوز:. 
كان قد صرح أمام الجيع بأنه يحمل مسدسا ضخما فبادرت الى قمرته 
وعادت بالمسدس » ووقفت تنصت وراء ستارة الاب . وف اللحظة المناسبة 
ضربت ضربتها . وقد قلت أنا عن الطريق التي سلكها القاتل ائها غامضة » 
والواقع ان قمرة جاكلين كانت تبعد عن قمرة الدكتور بسنر كثيراً » فلم يكن 
أمامها سوى ان تقفز فوق الحاجز الى السطح . 

- ولككن مسدس جا كلين م تنطلق منه إلا رصاصتان فقط . 

- لقد فكرت في كل شيء بالتفصيل * وأحضرت معبا رصاصة اضافية 
وضعبا سسمون في المسدس قبل ان يطلقها على نفسه . 

والآرى عليك با سدي الدكتور ان تعد مريضك القاتل اواجبة 
المرقئف 


مل 


لقد كان يوارو مصمباً في كشف هذه الحقيقة © والوصول الى معرفة القاتل » 
فان سيمون قد قآمر مع حبيبته جا كلين على سلباموال لينيث بطريقة شرعية 
هها مع عشيقته جاكلين التي ديرت معه هذه المؤامرة القريبة . 


١ 


وصلت الماخرة الكرنك الى مرساها ببادة الشلال نوبي اسوان مع 
بواكير أشعة الفجر . وكآن بوار يتأمل منظر الصخور البارزة من ميساء الغهر 
عندما وافاه ريسي قائلاً : 

لقد أعددت لكل شيء عدته .. وسيككون.ريشتي اول من ينزل الى 
الشاطىء » وقي يديه الاغلال الحديدية » واني لسعيد بالقبض على ذلك المتآمر 
الدولي الخطر والسفاح الاثم 

لا قذس انه حسب » أول الأمر » ان جا كلين هي التي اعترفت لنافلمٍ 
يحد بد من الاعتراف . 

انه يستحق الشنق .. فبو نذل خسيس »2 واككني آسف لمصير الفناة ؟ 

انها امرأة خطرة » لا تبالي بالعواقب . 

وعندئذ اقبلت علمهها كورنملدا وربسون فقالت : 

لقد كنت معبا » اعني مع جاكلين .. فانني اشفقت عليبامن ذلك 
٠‏ الحيس الذي لا تفارقها فبه كبيرة الخدم . | 
وفي هذء اللحظة اقيلت الآنسة فان شويار ؛ فصاخت بابنة الختها في 
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3 لقه اخطأت خطأ شأئنا بالجاوس مع هذه المرأة » ولحهذا سأبعث يلك 
فور إلى الوطن . 
2 - ولكنني لست عائدة الى الوطن يا خالتي بككل اسف » لأنني سأتزوج ! 
- اذت فقد اصغيت لصوت العقل اخيراً ؟ 
- لقد اسأت فبمي باتخالتي » فليس فيرجيسون هو الذي سأتروجه » بل 
الد كتور بستر الذي طلب يدي . 
وفي هذه اللحظة القت الباخرة مراسيها » وضرب حول الركاب نطاق » 
ثم طلب اليهم ان يتريثوا فلا ينزلوا . وسيق ريشتي وهو شاحب الوجه الى 
الشاطىء . وبعد برهة جيء بنقالة فحملوا عليها سيمون دويل » وكان يبدو 
' كالموقى © وقد ارتسم الفزع على كيانه وفارقته ملاحته المشبورة كأن م يكن 
خاوصوف فحنا حا كن .دي بللون: 
| ور اتيت دق مسال شاوه سنت براقي اطق ويل جلالعااة 
ثم ارتفعت يدها الى تمة جوربها » وانتسبت وفي يدها شيء ما . . وكار:_ هذا 
الذيء مسدسا. . 
واختلج سسمون دويل اختلاحة واحدة قوية ثم .سكن » فألقت البه 
بابقسامة غائة » ثم وجبت المسدس الى قلبها وضغطت الزناد » فسقطت حيك 
كانت واقفة ولا حراك بها . 
| وصاح ريسي مستتكراً > أما بوارو فم يتحرك » وأحس بد توضم فوق٠‏ 
ذراعه > فالتفت ليري السيدة الرتون تقول : 
لقد كنت تعم سلف .. اليس كذلك ؟ 
بلى .. فقد كنت اعرف ان لدها اثنين من ذلك النوع 


- وهل كنت تريدها على ان تختار هذا الطريق ؟ 
2 خم فيلاء ميثة تلن با 
- ولكن الوغد ححظي بميتة اسبل مما يستحق . والآن آمات ان الحب 
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العسيق قد يكون وبال عظيما .. 
- نعم .. ولامر ما كانت جمسمع قصص الحب الكبرى من نوع المأساء . 
ووقع نظر مدام الرتون على ابنها متأبط] ذراع روزالي » فقالت حماس : 
ولكني احمد الله على ان في الدنيا ايض حبا يؤدي إلى السعادة . 
احمدي الله يا سسدتي على ذلك » فبالشكر قدوم النعم . 
ويدأ الركاب يغادرون الكرنك » ليتفرقو! بعد ذلك » تفضى كل منهم إلى 
وجبته بعد ان جمع بينهم القدر لأمر كان منذ الازل مقدراً مسطوراً . 
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